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سے سے 0 


م ے رر ت 


سبیلی دعو إل آله عل بيرق اومن أتَبعَى) [يوسف: ]۱١۸‏ وقال رسول الله 
ا : «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية › أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له» [مسلم: ]۱٦۳۱‏ وقال ما 
«الدال على الخیر کفاعله» [صحیح الجامع: ۳۹۹]. 

قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام (ص۹٤۲):‏ فالدعوة إلى 
الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم» وهم خلفاء الرسل في 
أممهم» والناس تبع لهم» والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل 
إليه» وضمن له حفظه وعصمته من الناس» وهكذا المبلغون عنه من 
أمته» لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم 
له. وقد أمر النبي بي بالتبليغ عنه ولو آية» ودعا لمن بلغ عنه ولو 
حديثاً وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدوء 
ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس. أما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا 
ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم» جعلنا الله تعالى منهم بمنه 
وکرمه.|.ه. 

لذا آخذت دار الثبات للنشر والتوزيع على عاتقها نشر ما تقوم به 
الحجة» وتظهر به المحجة» وتزول به المعذرة « مَعْذِرة إل ري لعل 


Go‏ كلمة الناشر 


ينَفَونَ 3 ) [الأعراف: ٠٠]ء‏ فكان هذا الكتاب «الرد على الجهمية 
والزنادقة» لإمام السنة الإمام المبجل أحمد بن حنبل نضر الله وجهه 
- سهما في نحور الزنادقة والجهمية وأشياعهم . ولقد اعتنى به وحققه 
تحقيقاً علميًا الأخ صبري بن سلامة شاهين» فقام على إخراجه والعناية 
به» فأحسن وأجادء فنسألك اللهم أن تجزيه خيراً على ما صنع في دنياه 
وأخراه. 

وهنا نحن في دار الثبات نكمل المسير ونقدم الخير ونهدي النور 
للحيارى ونزجي لهم الزاد العلمي والروحي من خلال ما تتولى الدار 
إصداره ونشره وتوزيعه. ولقد سبق بحمد الله وفضله أن أخرجنا 
مجموعة طيبة ونافعة من الكتب السلفية التي تعد نبراساً في طريق 
دعوتنا وعملناء منها: عمدة الأحكام الصغرى» وعمدة الأحكام 
الکبری» وفتاوی حول بعض الكتب» وشبهات وإشکالات حول بعض 
الأحاديث. وفي الطريق مختصر زاد المعادء ومختصر سيرة الرسول 
ية وغيرها من الإصدارات القيمة» التي نسأل الله عز وجل أن تحوز 
على رضا القراء وطلبة العلم والعلماء» وأن تكون من العلم النافع 
والعمل الصالح» هذا ما نرجوه ونتطلع إليه» والله من وراء القصد وهو 
يهدي السبيل . 


الناشر 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله O‏ 


باب ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى . . . إلى قوله: هل 
سمعتم أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموهاء فكأنه 
ل 

ثم علق ابن تيمية رحمه الله على هذا النقل فقال: وقال 0 
اشا وقلا اة من القائل يوم القيامة : 3 ویس این مرم ءآنت 
فت لاسن اعد وی وای | لین فن دون اا فر ول ھون د 
N E‏ 

في (۱/ ۳۸۰ ۳۸۱) ذکر شيخ الإسلام رحمه الله نقلاً آخر فقال : 
ولهذا قال الإمام أحمد في أول خطبته فيما أخرجه في الرد على الزنادقة 
والجهمية . ثم ذكر الخطبة. 

وفي (۲/ )٤٠۸ ٤٨۷‏ قال ابن تيمية رحمه الله : قال الإمام أحمد: 
باب بيان ما آنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى. .. إلى 
قوله: ولا نقول: إنه کان لا يعلم حتى خلق علما فعل”" . 

ثم قال: قال الإمام أحمد: قالت الجهمية: إن زعمتم أن الله 
ونوره والله وقدرته والله وعظمته فقد قلتم بقول النصارى. .. إلى 
قوله : فكذلك الله وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله واحد . 


() هذاالنقل يقابل في نسخة د. عميرة (ص‌۲-۱۳۰١١).‏ 
(۲) هذاالنقل يقابل فى نسخة د. عميرة (ص‌۳۳-۱۳۲١)‏ . 
(۳) هذا النقل يقابل فى نسخة د. عميرة( ص ۱۳۰_-۱۳۳). 
)٤(‏ هذاالنقل يقابل فى نسخة د. عمیرة( ص .)١١٤-۱۳۳‏ 


CD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


ثم ذكر خطبة الکتاب في .)٤٠۹/۲(‏ 

ثم ذكر نقلاً آخر (۲/ )٤٠١‏ فقال: قال أحمد: وكذلك الجهم 
وع دغر ا تافو ل الحانة من اقرا نالخدي :2 إلى قوله: 
وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد 
بالبصرة ووضع دين الجهمية" . 

ثم ذکر نقلاً آخر في (۲/ )٤٤٠١‏ فقال رحمه الله : قال الإمام أحمد عن 
الجهمية : فإن سألهم الناس عن قوله تعالى: و ن ک4 
إلى قوله: ولا يشعر أنهم لا يقولون قولهم إلا فرية في الله . 

وفي (۳/ )۱۷١ ۱۷٤‏ قال شيخ الإسلام رحمه اللّه: وممن ذكر 
ذلك الإمام أحمد فيما خرجه في الرد على الزنادقة والجهمية» قال: 
بيان ما أنكرت الجهمية الضلال أن يكون الله على العرش. ٠.‏ إلى 
قوله: رجع عن قوله كله أجمع» وهو قول أهل السنة" . 

وذکر شيخ الإسلام نقلاً آخر في (۳/ ۱۷۷ ۱۷۸) فقال رحمه الله : 
فأبطل الإمام أحمد هذا القول أيضاً فقال: بيان ما ذكره الله في القران 
من قوله تعالی : # وهو مَك » وهذا على وجوه. . . إلى قوله: فعند 
ذلك تبین للناس کذبهم على الله جل ناه“ . 


.)٠٠١-١١١ص(ةريمع هذاالنقل يقابل فى نسخة د.‎ )١( 

O E (۲( 

CR TE E RE ES 
.)٠۷١/۳( نسخة الشيخ الأنصاري (ص۲٠-۳٥) ودرء تعارض العقل والنقل‎ 

() هذا النقل يقابل في نسخة د. عميرة (ص١١٠-١٤٠)‏ وفي نسخة الشيخ الأنصاري = 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأویله CD‏ 


وفي )۹/٤(‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله : قال أحمد فيما كتبه: ثم إن 
الجهمي ادعى أمراً آخرء فقال: أنا أجد آية في كتاب الله تدل على أن القرآن 
خر 5 إل و كا ال د ا وسماء اه وار ا 

٦‏ - «تفسير سورة الإخلاص)› طبع دار الريان للتراث والدار 
السلفية بومباي الهند» تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله (ص :)٠٠١٤ ٠٠١۳‏ قال الإمام أحمد 
في خطبته في الرد على الجهمية والزنادقة. وذكر الخطبة. 

وفي (۲۳۹) قال رحمه الله : وكلام الإمام أحمد وغيره من السلف 
يحتمل أن يراد به هذاء فإن أحمد ذكر في رده على الجهمية أنها 
احتجت بثلاث آيات من المتشابه. . . ثم قال: وكذلك قال أحمد في 
ترجمة كتابه الذي صنفه في الحبس» وهو (الرد على الزنادقة والجهمية 
فیما شکت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأویله) . 

وفي (ص٤۲۷)‏ قال شيخ الإسلام رحمه الله : كما قال الإمام أحمد 
فيما كتبه في (الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه 
القرآن وتأولته على غير تأويله). 

وفي (ص۳۱۷) قال رحمه الله: قال أحمد: قالوا: لا تكونون 


. )٥ ٥_٥ ٤ص‎ ( ّ 


(1) هذا النقل يقابل في نسخة د. عميرة (ص )٠١١ ٠١۳‏ وفي نسخة الشيخ الأنصاري 
EEE)‏ 


CD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


موحدين أبداً حتى تقولوا قد كان الله ولا شيء. . . . إلى قوله: ولكن 
نقول: لم یزل عالماً قادراً مالکاً لا متی ولا کف . 

۷ - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية». أو «نقض 
تاسیش الجهمية»» طبع دار القاسم بتصحيح وتكميل وتعليق الشيخ 
محمد بن عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله :)۱۳۹/١(‏ وذلك أن مبداً حدوث 
هذا في الإسلام هو مناظرة الجهمية للدهرية» كما ذكره الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى في مناظرة جهم للسمنية وهم من الدهرية. 

وقال رحمه الله في :)٠١ /١(‏ كما قال الإمام أحمد رحمه الله في 
رده على الجهمية لما ذكر عنهم ما وصفوه من السلوب وأنهم قالوا: 
كل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. . . إلى قوله: 
إنما تدفعون عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه" . 

وقال رحمه الله /Y) (o0€ 0۳/۲) E RAA‏ *0_ 
١‏ وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أصل هذا النقل لما ذكر مبداً 
حدوث الجهمية في هذه الملة» فقال: وكان مما بلغنا من أمر الجهم 
عدو الله أنه كان من أهل خرسان من الترمذ وكان صاحب خصومات 


(1) يقابل هذا النقل في نسخة د. عميرة (ص )٠١ ٠۳۳‏ وفي نسخة الشيخ الأنصاري 
(ص۹٤)‏ . 

(۲) المناظرة موجودة في نسخة د. عميرة (ص١١٠٠-١١٠)‏ وفي نسخة الشيخ الأنصاري 
(ص۲۸-۲۷) . 

)۳( يقابل هذا النقل في نسخة د. عميرة(١١٠-١١٠).‏ 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأویله Cm»‏ 


وكلام . . . إلى قوله: وكان من المشبهة فأضل بكلامه بشراً كثير"'. 
وانظر أیضاً (۱/ ۳۹۳ .)٤۱۹‏ 

وقال في :)٤٦٤ ٤٦۳ /١(‏ وممن نبه عليه الإمام أحمد قال في 
رسالته في (الرد على الزنادقة والجهمية) فقالت الجهمية لنا لما وصفنا 
هذه الصفات. . . إلى قوله: وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله 
والخد ؟. وائظر آيغا ( 2110/1 6-061۷ ¥): 

٦١ »0۷ ء0٦‎ ٥٣ »۱۲/۲( وانظر أيضاً بيان تلبيس الجهمية‎ 
(00) (OQ COCA (OT (OY OF «(014 (o 

۸- «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)» جمع وترتيب 
عبد الرحمن محمد القاسم رحمه الله . 

قال ابن تيمية رحمه الله في :)٤۹٦/٥(‏ وقد بسط الإمام أحمد 
الكلام على المعية في الرد على الجهمية. 

قال ابن تيمية رحمه الله في :)٤٤١ ٤٤١ /٠۲(‏ إن الإمام أحمد 
صنف «الرد على الزنادقة والجهمية وهو في الحبس وكتبه بخطه» . 

وقال ایضاً رحمه الله في /۱١(‏ ۳۱۷): كما قال أحمد في خطبته : 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل. . . 

٩‏ - «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة) 
لابن بطة العكبري» طبع دار الراية» تحقيق د/ يوسف بن عبد الله الوابل 


(1) يقابل هذاالنقل فى نسخة د. عميرة (ص۲١°٠١-٤١٠).‏ 
(۲) يقابل هذاالنقل فى نسخة د. عميرة ( ص ۱۳۳۔-١٤١١).‏ 


e‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


(الكتاب الثالث) الرد على الجهمية. 

يقول المحقق الدکتور يوسف الوابل حفظه الله (۱/ :)١۷١ ١۹۹‏ 

مصادر ابن بطة في كتابه الإبانة: 

الإمام ابن بطة من العلماء الأثريين الذين يعتمدون على الكتاب 
دال واق ال الضهانة والايين اوعامة أقرال السلف ٠‏ ولهدا ققد انر 
الإمام ابن بطة بمن سبقه من علماء السلف تأثراً واضحاً» وخاصة 
الإمام أحمد بن حنبل» فنجده ينقل كثيراً من أقواله بالسند المتصل إلى 
الإمام» ويجعل ذلك أصلاً يعتمد فيه على الاستدلال بعد الكتاب 
والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم . 

وعامة هذه الآثار التي يوردها نجدها في كتب من سبقه من آهل 
السنة والجماعة» فينقلها المؤلف بالسند المتصل إلى أصحاب هذه 
الكتب» ومن هذه الكتب: 

كتاب «الرد على الجهمية» للإمام أحمد. 

وذكر المحقق حفظه الله غير ذلك من مصادر ابن بطة في كتابه 
الإبانة. 

وقد اقتبس ابن بطة رحمه الله من رسالة الإمام أحمد الكثير» فانظر 
لذلك -۸٦/۲(‏ ۸۹) يقابل في نسخة د/عميرة )٠٠١٤-١١١(‏ 
و(۲/ (٠٠١ ٠١۷‏ الموافق لنسخة الدكتور عميرة (ص٦١°٠١-°۸٠).‏ 

وكذافي (۹/۲٦۱۹۔ )۱١۷‏ يقابل في الردنسخة د/ 
E‏ 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتاولوه على غر تأویله CM‏ 


وكذافي (۲/ )١۷١ ٠۷١‏ يقابل في الرد نسخة د/ عميرة 
( ص٤۱۱ .)۱۱١‏ 
وكذا في (۲/ )٠۷١‏ يقابل في الرد نسخة د/ عميرة ( ص۱۳۳ .)١١٤‏ 
وكذا في (۲/ ۱۷۹) يقابل في الرد نسخة د/ عميرة (ص°٠١).‏ 
وكذا في (۲/ )۱۸١‏ يقابل في الرد نسخة د/ عميرة (ص٠١٠).‏ 
وكذا في (۲/ )۱۹١‏ يقابل في الرد نسخة د/ عميرة ( ص۳٤٠ .)٠٤٤‏ 
وكذا في (۲/ ۱۹۷) يقابل في الرد نسخة د/ عميرة (ص٠٠).‏ 
وكذا في (۱۹۸/۲) يقابل في الرد نسخة د/ عميرة .)١١١ -١۲۳(‏ 
وكذا في (۲/ )۲٠۲‏ يقابل في الرد نسخة د/ عميرة (ص١٥٤٠).‏ 
وكذا في )١٠/۲(‏ يقابل في الرد نسخة د/ عميرة ( ص۳۰٠ .)١١١‏ 
وكذا في (۳/ ۳ )١‏ يقابل في الرد نسخة د/ عمیرة (ص‌۱۲۸۔-۹١۱).‏ 
١--«الفهرست»‏ لابن النديم . طبع دار المعرفة» اعتنى بها وعلق 
عليها الشيخ إبراهيم رمضان (ص۲۸۱). 
قال رحمه الله : أحمد بن حنبل» وهو أبو عبد الله أحمد بن حنبل» 
وله شن الكتب: كباب العلل كات القير» كناب الناسة 
والمنسوخ» کتاب الزهد» کتاب المسائل» کتاب الفضائل› کتاب 
الفرائض» كتاب المناسك» كتاب الأيمان» كتاب الأشربة» كتاب طاعة 
الرسول» كتاب «الرد على الحهمية». كتاب المسند. 
١-«اجتماع‏ الجيوش الإسلامية)» لابن قيم الجوزية رحمه الله 
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طبع مكتبة الرشد» إعداد وتحقيق الدكتور عواد عبد الله المعتق . انظر: 
AE‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : قال الخلال: كتبت هذا الكتاب من خط 
عبد الله وكتبه عبد الله من خط أبيه. واحتج القاضي أبو يعلى في كتابه 
«إبطال التأويل» بما نقله منه عن أحمدء وذکر ابن عقيل في کتابه بعض 
ما فيه عن أحمد» ونقل منه أصحابه قديماً وحديثاً ونقل منه البيهقي› 
وعزاه إلى أحمد» وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد» ولم 
يسمع من أحد من متقدمي أصحابه ولا متأخريهم» طعن فيه» فإن قيل : 
هذا الكتاب يرويه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال عن الخلال عن 
الخضر بن المثنى عن عبد الله بن أحمد عن أيبه» وهؤلاء كلهم أئمة 
معروفون إلا الخضر بن المثنى» فإن مجهول فكيف تثبتون هذا الكتاب 
عن أحمد برواية مجهولة» فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن الخضر هذا قد عرفه الخلال وروی عنه كما روى كلام 
أبي عبد الله عن أصحابه وأصحاب أصحابه» ولا يضر جهالة غيره له. 

الثاني : أن الخلال قد قال: كتبته من خط عبد الله بن أحمد وكتبه 
عبد الله من خط أبيه. والظاهر أن الخلال إنما رواه عن الخضرء لأنه 
أحب أن يكون متصل السند على طريق أهل النقل» وضم ذلك إلى 
الوجادة» والخضر كان صغيراً حين سمعه من عبد الله» ولم يكن من 
المعمرين المشهورين بالعلم ولا هو من الشيوخ» وقد روى الخلال عنه 
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غير هذا في جامعه""' . 

ثم قال رحمه الله : ومما یدل على صحة هذا الئیاتب ما دکره 
القاضي انو الحسين ابن الفاضی ابی تعلی: فقال : قرات فی کتات ای 
ابی صالح بن أحمد بن حنبل هذا الكتاب› وقال: هذا كتاب عمله ابي 
في محبسه ردا على من احتج بظاهر القرآن وترك ما فسره رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم وما یلزم اتباعه"" . 


(۱) اجتماع الجیوش الإسلامية (ص‌۹-۲۰۸٠۲).‏ 

)۲( في الأصل : «مجلسه» والصواب : محبسه كما ثبت ذلك عند ابن تيمية رحمه الله في 
منهاج السنة النبوية (۳/ )۱٠۸‏ ومجموع الفتاوى .)٤٤١- ٤٤١ /١١(‏ ۰ 

(۳) اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۲۱۰_١١١).‏ 
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ترجمة الإمام أحمد بن حنسل 


هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد» أبو عبد الله 
إمام المحدثين» الناصر للدين» والمناضل عن السنة» والصابر في 
المحنة» مروزي الأصل» قدمت أمه بغداد وهي حامل› فولدته» ونشاً 
بها» وطلب العلم» وسمع الحديث من شيوخهاء ثم رحل إلى الكوفة 
والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة» فكتب عن علماء 
ر 

توفي أبوه محمد بن حنبل وله ثلاثون سنة فوليته أمه . 

ولد في ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة. 

قال بو بكر المروزي: قال لي أبو عبد الله : كنت وأنا غليم أختلف 
إلى الكتاب» ثم أختلف إلى الديوان وأنا ابن أربع عشرة سنة" . 

وط لحد رااان ست ع 
أما علمه وإمامته في الدين : 


فقد قال عنه إبراهيم الحربي: رأيت أبا عبد الله كأن الله جمع له 


(۲( أعلام النبلاء ۱۸١ /١١‏ ومناقب الامام أحمدص ٤٤‏ . 
سير اعلام النر ب ا مام ص 
(۳) مناقب الإمام أحمدص٦٤‏ . 
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علم الأولين والآخرين من كل صنف” . 

وقال الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث»› 
وإمام في الفقه» وإمام في اللغة» وإمام في القرآن» وإمام في الفقرء 
وإمام في الزهد» وإمام في الورع» وإمام في السنة" . 
آلف ال دت 


۳ 
دیف 


وقال عبد الله بن داود الخريبى: كان الأوزاعى أفضل آهل زمانهء 
وكان بعده أبو إسحاق الفزاري أفضل آهل زمانه. 

قال نصر بن علي: وآنا أقول: كان أحمد بن حنبل أفضل أهل 
زان 

وقال قتيبة: لولا الثوري لمات الورع» ولولا أحمد بن حنبل 
لاخد وا قى االدين: 

قلت : (القائل هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن شبويه): 
تضم أحمد بن حنبل إلى أحد التابعين؟ فقال: إلى كبار التابعين. . . 

وقال أيضاً أي قتيبة: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إماما 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۸۸/١١‏ . 
(۲) طبقات الحنابلة ٥ /١‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۰۱۸۸/۱۱ وتاریخ بغداد ٤۱۹/٤‏ . 
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لكا 

وقال الميموني: سمعت علي بن المديني يقول: ماقام أحد بأمر 
الإسلام بعد رسول الله َيه ما قام أحمد بن حنبل . 

فال قلخ ل اا الین ول او نالخدي ؟! 

قال: ولا أبو بكر الصديق» إن أبا بكر الضديق كان له أعوان 
وأصحاب» وأحمد بن حنبل لم يكن له أعان ولا أصحاب”؟. 

وقال الشافعي: خرجت من بغداد وما خلفت بها أحداً أتقى 
ولا أورع ولا أفقه ولا أعلم من أحمد بن حنبل. . . 

وقال أحمد بن سعيد الدارمي: ما رأيت أسود الرأس أحفظ 
لحديث رسول الله َي ولا أعلم بفقهه ومعانيه من أبي عبد الله أحمد بن 
ج 

وقال علي بن المديني عن أحمد بن حنبل: هو أفضل عندي من 
سعد بن جبير في زمانه» لان سعيد کان له نظراء» وأن هذا ليس له 
نظیر . 

رقا إا اه ايك هدا الدين يجين لا الت لها ایو بک 
الصديق يوم الردة» وأحمد بن حنبل يوم المحنة" . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن 
(۱) تاریخ بخداد ٤)۱۸ ۰٤۱۷ /٤‏ . 


(۲) تاریخ بغداد ٤۱۹/٤‏ . 
(۳) مناقب أحمدبن حنبل ۱٤۹ ۰۱٤۸‏ . 
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حنبل › وعلي بن المديني» ویحیی بن معین › وآیئ بکز ین آبي شيبة» 
وقال قتيبة بن سعيد: إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم 


اا ا 


وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله : قولنا الذي نقول به» وديانتنا 
التي بها ندين التمسك بكتاب الله وسنة نبيه ية وما روي عن الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبما كان عليه 
الإمام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه قائلونء ولمن خالف قوله 
مخالفون» لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل»ء الذي أبان الله به 
الحق عند ظهور الضلال» وأوضح به المنهاج»› وقمع به بدع المبتدعين 
وزيغ الزائغين وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير 

(۳) 

وقال أحمد بن إبراهيم الدورقي: من سمعتموه يذكر أحمد بن 
حنبل بسوء فاتهموه على الإسلام. . . 

وقال سفيان بن وكيع : أحمد عندنا محنة» من عاب أحمد فهو 
عندنا فأاسق . . . 


وقال أبو الحسن الطرخاباذي الهمداني: أحمد بن حنبل محنة» به 


)۱( مناقب الإمام أحمد١١٠‏ . 
(۲) مناقب الإمام أحمد١١٠.‏ 
(۳) انظر: بیان تلبيس الجهمية (۲/ ١۱ء‏ ۲/ .)۳۳٤‏ 
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يعرف المسلم من الزنديق . 

أما مؤلفاته: فهي كثيرة» أشهرها المسند» وهو يشتمل على ما 
يقارب أربعين ألف حديث» وكتاب الزهد» وفضائل الصحابة» والعلل 
ومعرفة الرجال» والورع» والر دا غل الج اة والضااة 
وكتب المسائل برواية ابنه عبد الله» وابنه صالح» وأبي داود 
السجستاني» وإسحاق بن إبراهيم بن هانىء» وإسحاق بن منصور 
الكوسج» ورواية أبي القاسم» وغير ذلك كثير» قاربت الخمسين كتاباً 
أو ایل 

ما شيوخه : الذين روى عنهم في المسند مئتان وثمانون ونيف»› 
كما ذكره الحافظ الذهبي في السير""“ وحدّث عنه شيوخه» الشافعي 
وعبد الرزاق . 

ما تلاميذه: فهم كثير» لا يحصون عدداًء ولكن أبرزهم 
وأشهرهم : البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي”" . 

وأما محنته في مسألة خلق القرآن: فقد تعرض لأصناف التعذيب 
وأنواع التهديد والتنكيل ما لم يتعرض لمثله أحد. فقد دعا المأمون إلى 
القول بخلق القرآن» ولكنه مات قبل أن يناظر الإمام أحمد» وعندما 
تولى المعتصم سجن الإمام أحمد قرابة ثلاثين شهراً» وضرب ظهره 


(۱) ذكره ابن النديم في الفهرست (ص۲۸۱) . 
(۲) سیر اعلام النبلاء /۱١‏ ۱۸۱-۱۸۰ . 
(۳) مناقب الإمام آحمد ١۱۱۰۔٤۲٠‏ وسير أعلام النبلاء ۱۸١/١١‏ . 


hi 
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بالسياط» وثبت ثبوت الجبال الشوامخ» وخرج من المحنة كالذهب 
الخالص» ولم يستعمل النَفَيةَ» بل لم تأخذه في الله لومة لائم . 

قال ابن كثير: وكات الذي ثبتوا على الفتنة فلم يجيبوا بالكلية: 
أربعة» وقيل خمسة: أحمد بن حنبل» وهو رئيسهم» ومحمد بن 
نوح بن ميمون الجند بسابوري ومات في الطريق» نوح بن حماد 
الخزاعي وقد مات في السجن»› وأبو يعقوب وقد مات في سجن الواثق 
على القول بخلق القرآن» وكان مثقلاً بالحديد» وأحمد بن نصر 
الخزاعي'. 

وقال ابن تيمية : فإنه أعطي من الصبر واليقين ما يستحق به الإمامة 
في الدين» وقد تداوله ثلاثة خلفاء مسلطون من شرق الأرض إلى 
غربهاء ومعهم من العلماء المتكلمين والقضاة والوزراء والسعاة 
والأمراء Ss‏ الله» فبعضهم بالحبس»› 
بالتهديد الشديد بالقتل وغيره» وبعضهم بالتشريد والنفي”" . 

أما وفاته : فقد توفي - رحمه الله - في يوم الجمعة الموافق الثاني 
عشر من ربيع الأول سنة ١١٤۲ه‏ عن سبع وسبعين سنة» وكانت جنازته 
حافلة مشهودة» بلغ من حضر من الرجال ثمانمائة ألف» ومن النساء 

ستين. آلف امر اة , 


. ٠٠٠/٠٠١ البداية والنهاية‎ )١( 
. ٤٩۲/٤ تاریخ بغداد‎ )۳( 
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ذکر شىء من محنة أ عبد الله أحمد بن محمد بڼ حنبل رحمه الله 
وحجاجه لابن أيى دواد وأصحابه بحضرة المعتصم'' 


قال ابن بطة رحمه الله : حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء؛ 
قال : حدثنا أبو نصر - عصمة بن أبي عصمة -؛ قال: حدثنا أبو العباس 
- الفضل بن زياد -؛ قال: حدثنا أبو طالب _ أحمد بن حميد _؛ قال : 
«قال لي أحمد بن حنبل: يا أبا طالب! ليس شيء أشد عليهم مما 
أدخلت عليهم حين ناظروني» قلت لهم : علم الله مخلوق؟ قالوا: لا. 
قلت : فإن علم الله هو القرآن. قال الله عز وجل : # فمن حاجَكَ فيه من بعد 


س م م سے 
ص 


مَاجاء مب الولو [آل عمران: .]٦١‏ 

وقال: وکین تبعت آھوآء هم يِن بم د ما جا ت للم إِنّكَ 
إا لن ادييت 3 € [البقرة: ]٠٤١‏ هذا في القرآن في غير موضع 
من العلم . 

وحدثني آأبى رحمه الله؛ قال: حدثنا أبو جعفر - محمد بن 
الحسن بن بدينا -؛ قال: حدثنا صالح بن أحمد؛ قال: حدثني أبي؛ 
قال : «قال لهم - يعني : المعتصم -: كلموه» فقال لي عبد الرحمن: ما 
تقول في القرآن؟ فقلت: ما تقول في علم الله؟ فسكت . 


(۱) هذاالعنوان من الإبانة (۲/ .)۲٤۹‏ 
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ےھ ع 


قال: فقال لي بعضهم : قال الله عز وجل  :‏ الله حل ڪل سىء 4 
[الزمر: 1۲]؛ فالقرآن آليس هو شيئاً؟ فقلت: قال الله عز وجل : 
ثُدَيَر كل سىء [الأحقاف : ١۲]؛‏ فهل دمرت إلا ما أتت عليه. 

فقال لي بعضهم : ما ايهم ن ذ ڪر يِن ريم دب4 [الاا 
۲]؛ أفيكون محدث إلا مخلوقا؟ قال: فقلت لهم: قال الله عز وجل : 

ص وَلقَرهَانِ ِى اَذ < € [ص: ١]؛‏ فالذكر هو القرآن» وتلك ليس 
فيها ألف ولا لام». 

حدثنا أبو عمرو - حمزة بن القاسم -؛ قال: حدثنا حنبل؛ قال: 
حدثنا أبو عبد الله بنحو هذه القصة؛ قال: «فقلت لهم : هذا نكرةء فقد 
يكون على جميع الذكر» والذكر معرفة وهو القرآن». 

وأخبرني أبو عمرو _ عثمان بن عمر الدراج -؛ قال: حدثنا 
بو بكر - أحمد بن محمد بن هارون الخلال -؛ قال: كتب إلى أحمد 
بن الحسين الوراق - من الموصل -؛ قال: حدثنا بكر بن محمد بن 
الحكم عن آبيه عن ابي عبد الله؛ قال: سألته عما احتح به حين دخل 
على هؤلاء؛ فقال: «احتجوا علي بهذه الآية : ۾ ما يلبهم من ذز ڪر ين 
رهم َب € [الأنبياء: ۲]؛ أي: أن القرآن محدث» فاحتججت 
عليهم بهذه الآية : # ص وََلْمرهَان ذِى لر 4 [ص: ١]؛‏ قلت: فهو سماه 
الذكر» وقلت : ل ما ايهم من ذ ڪر ين رَيهم َد 4 ؛ فهذا یمکن أن 


٠٠٠ /١۱١( (عمر) والمثبت هو الصواب» انظر: تاريخ بغداد‎ :)٠٠١ /۲( في الإبانة‎ )١( 
.)٦۰۹۸ رقم‎ 
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یکون غير القرآن محدث» ولکن ص وَلفران ذی الرَذرٍ ى )؛ فهو 
القرآن» ليس هو محدثاً؛ قال : فبهذا احتججت عليهم . 

واحتجوا علي : ما خلق الله من سماء ولا أرض ولا كذا أعظم من 
آية الكرسي؛ قال: فقلت له: إنه لم يجعل آية الكرسي مخلوقة» إنما 
هذا مثل ضربه؛ ا هي أعظم من أن تخلق› ولو كانت مخلوقة 
لكانت السماء أعظم منها؛ أي : فليست بمخلوقة. 

قال : واحتجوا على بقول: « أله ڪل ڪل ىء [الزمر: .]٦۲‏ 

فقلت : ل رين ڪل َء افا رفڪ ) [الذاريات : ۹٤]؛‏ فخلق من 
القرآن زوجين› وأوټيت من ڪل سو ) [النمل: ۲۳]؛ فأوتيت 
القرآن؟ فأوتيت النبوة؟ أوتيت كذا وكذا؟ 

وقال الله تعالى  :‏ ثُدَمَرٌ کل ىء [الأحقاف : ١۲]؛‏ فدمرت كل 
شيء؟ إنما دمرت ما أراد الله من شيء؛ قال: وقال لي ابن ابي دؤاد: 
أين تجد أن القرآن كلام الله؟ 

فلك ونل عا حى إكف من كان رك ل مدل لکن 
[الکهف : ۲۷]؛ فسکت. وقلت له بين يدي الرئیس» وجری کلام بيني 
ون قات له ا مج اا وات :اه کلام . وقلت: إنه مخلوق؛ 
فهاتوا الحجة من كتاب الله أو من السنة؛ فما أنكر ابن ابي دؤاد 
ولا أصحابه أنه كلام . 

قال : وکانوا یکرهون أن یظهروا انه لیس بکلام فيشنع عليهم» . 

حدثنا حمزة بن القاسم؛ قال: حدثنا حنبل؛ قال: «قال 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 


اوعد ا وا کلک ای ی کو اه و ات آل 
كلامه» فإذا كلمني أبو إسحاق؛ ألنت له القول والكلام. 

قال: فقال الي آبو اسحا لقن جني لاتنك قى اجى 
وموالي» ولأطأن بساطك: ولأنوهن"“ باسمك» يا أحمد! اتق الله في 
تفشك ٠:‏ :اخ آله اه 

قال أبو عبد الله: وكان لا يعلم ولا يعرف» ويظن أن القول 
قولهم» فيقول: يا أحمد! إني عليك شفيق . 

فقلت: يا أمير المؤمنين! هذا القرآن وأحاديث رسول الله كلا 
وأخباره؛ فما وضح من حجة صرت إليها. 

قال : فيتكلم هذا وهذا. 

قال: فقال ابن أبي دؤاد لما انقطع وانقطع أصحابه: والذي لا إله 
إلا هو؛ لئن أجابك لهو أحب إلى من مئة ألف ومئة ألف عدداً مراراً 
کر 

قال أبو عبد الله : وكان فيما احتججت عليهم يومئذ؛ قلت لهم : 
قال الله عز وجل : آلا له لای رالد [الأعراف: ٤٠]ء‏ وذلك أنهم 
قالوا لي: آليس كل ما دون الله مخلوق؟ فقلت لهم: فرق بين الخلق 
والأمرء فما دون الله مخلوقا؛ فأما القرآن؛ فكلامه ليس بمخلوق . 

فقالوا: قال الله عز وجل  :‏ لما ولا لئے لدا أردته آن قول له کن 


(1) في الإبانة :)٠٠۳/۲(‏ ولا نوهن. وماذكرته هو الصواب. 
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كرد € [النحل: ٠‏ 

فقلت لهم: قال الله تعالى: # ان مر اَل & [النحل: ١]؛‏ فأمره 
کلامه واستطاعته لیس بمخلوق› فلا تضربوا کتاب الله بعضه ببعض ؛ 
فقد نهينا عن ذلك». 

قال حنبل: «وقال أبو عبد الله : واحتججت عليهم فقلت: زعمتم 
أن الاأختار تردونها باختلاف أسانيدهاء وما يدخلها من الوهم 
والضعف؛ فهذا القران نحن وأنتم مجمعون عليه» وليس بين أهل القبلة 
فيه خلاف» وهو الإجماع . 

قال الله عز وجل في كتابه تصديقاً منه لقول إبراهيم غير دافع لمقالته 
ولا لما حکی عنه؛ فقال: ‏ قال ليه يتأت لم عبد تعب ما لا یسمع ولا بر ولا ينی 
عنك سا <[ 4 [مريم: ١٤]؛‏ فذم إبراهيم أباه أن عبد ما لا يسمع 
ولا يبصر؛ فهذا منكر عندكم . فقالوا: شبّه» شبّه يا أمير المؤمنين. 

فقلت: أليس هذا القرآن؟ هذا منكر عندكم مدفوع» وهذه قصة 
موسی؛ قال الله عز وجل لموسى في كتابه حكاية عن نفسه: ‏ وکلم لَه 
موسى 4 [النساء: ٤١٠]؛‏ الله الكلام لموسى كرامة منه لموسى» ثم 
قال: یا موسی! ‏ اّنح أا اه ل إل إلا آنأ عبتن € [طه: ٤٠]؛ ٠‏ 


ع 


هذا فیجوز أن تکون هذه | لياء راجعة ترد على غير الله أو يكون مخلوق 
يدعي الربوبية؟ وهل يجوز أن يقول هذا غير الله؟ وقال له: # لموس لات4 
[النمل: ١٠]ء‏ إن أن ارک اخم عي € [طه : ۲[ 


)١(‏ في الإبانة : إنني. 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 


فهذا كتا ب الله يا أمير المؤمين؟ جور ان يقۆل: لموسى 2 أنا ربك 
مخلوق» وموسی كان يعبد مخلوقاً» ومضى إلى فرعون برسالة مخلوق 
يا أمير المؤمنين؟ قال : فأمسكواء وأداروا بينهم كلاماً لم أفهمه. 

قال أبو عبد الله: والقوم يدفعون هذا وينكرونه» ما رأيت أحداً 
طلب الكلام واشتهاه إلا أخرجه إلى أمر عظيم» لقد تكلموا بكلام» 
واحتجوا بشيء ما يقوى قلبي ولا ينطق لساني أن أحكيه» والقوم 
يرجعون إلى التعطيل في أقاويلهم» وينكرون الرؤية والآثار كلهاء ما 
ظننت أنه هکذا حتى سمعت مقالاتهم . 

قال آبو عبد الله : قيل لي یومئذ: کان الله ولا قرآن: فقلت له: کان 
الله ولا علم؟ فأمسك» ولو زعم غير ذلك أن الله كان ولا علم؛ لكفر 
بالله . 

قال آبو عبد الله : وقلت له -يعني: لابن الحجام -: يا ويلك» 
لا يعلم حتى يكون فعلمه وعلمك واحد» كفرت بالله عالم السر 
وآخفى» عالم الغيب والشهادة» علام الغيوب» ويلك» يكون علمه 
مثل علمك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. 

قال أبو عبد الله : فهذه أليست مقالته؟ 

قال أبو عبد الله: وهذا هو الكفر باله» ما ظننت أن القوم هكذا. 
لقد جعل برغوث يقول يومئذ: الجسم كذا وكلام لا أفهمه؛ فقلت : 
لا عرف ولا أدري ما هذاء إلا أنني أعلم أنه أحد صمد» لا شبه له 
ولا عدل» وهو کما وصف نفسه؛ فیسکت عني . 
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قال: فقال لي شعيب: قال الله : « إا جعلتة هرا عَرَيّا € 
[الزخرف: ۳]؛ أفليس كل مجعول مخلوةا؟ 

قلت : فقد قال الله  :‏ فجعلهرجدذا) [الأنبياء: ۸٥]؛‏ أفخلقهم؟ 
ملم كعَصف مولي ج 4 [الفيل : ١]؛‏ أفخلقهم؟ أفكل مجعول 
مخلوق؟ كيف يكون مخلوقاً وقد كان قبل أن يخلق الجعل؟ قال: 
فأمسك» . 

وأخبرني أبو عمرو“ _عثمان بن عمر-؛ قال: حدثنا بو بكر 
اد خمد ن ارون دا قال آخیری غلی ناخد ت او 
غالب ؛ قال: حدثني محمد بن يوسف المروزي - المعروف بابن 
سرية -؛ قال : «دخلت على أبي عبد الله والجبائر على ظهره؛ قال لي : 
يا أبا جعفر! أشاط القوم بدمي؛ فقالوا له - يعني المعتصم -: يا أمير 
المؤمنين! سله عن القرآن؛ أشيء هو أو غير شيء؟ 

قال : فقال لي المعتصم: يا أحمد! أجبهم . 

قال : فقلت له: يا أمير المؤمنين! إن هؤلاء لا علم لهم بالقرآنء 
ولا بالناسخ والمنسوخ› و والخاص» قد قال الله عز وجل في 
ا : # وڪَتَبتا لم فى آلالواج ِن ڪل َء [الأعراف : 
٥])؛‏ فما کتب له القرآن. 


وقال في قصة سباً: ‏ وَأوتَ ِن َل َو [النمل: ۲۳] 


. عمر والصواب المثبت وقد تقدم‎ :)۲١۷ /۲( فى الإبانة‎ )١( 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 


وما وتيت القرآن؛ فأخرسوا». 

حدثني أبي رحمه الله؛ قال: حدثنا أبو جعفر - محمد بن 
الحسن بن بدينا “ ؛ قال: حدثنا صالح بن أحمد أن أباه قال: «قال 
لي رجل منهم: أراك تذكر الحديث وتنتحله. قال: و ما تقول 
في قول الله عرز وجل: «یوصیک اله ن أو کر ڪهم e‏ 
لأسي [النساء : ١١]؛‏ فقال: خص الله بها المؤمنين؛ قال: قلت: 
فما تقول إن کان قاتلا أو عبداً أو بهود؟ا أو نصراتا؟ فسكت». 

وأخبرنى انی رو مان ب ر قال : حدثنا أہو بکر 
Sh E‏ الخلال؛ قال: أخبرنا محمد بن جعفر؛ 
قال : سمعت هرثمة بن خالد - قرابة إسحاق بن داود - وكنا جميعاً أنا 
وإسحاق؛ قال: قال أحمد بن حنبل: «قال لي ابن أبي دؤاد - وهم 
يناظروني - وقد كنت قلت لهم : آوجدوني ما تقولون في کتاب الله أو 
في سنة رسول الله» أوجدني أنت يا ابن حنبل في علمك أن هذا البساط 
الذي نحن عليه مخلوق؟ قال: قلت: نعم. قال الله عز جل: وَين 
أصوافه ا وأوَبًارها وأضْعارها آنا ومسا إل جين €4 [النحل : ٠۸]؛‏ قال : 
فكأني ألقمته حجرأ . 

حدثنا أبو إسحاق -إبراهيم بن إسحاق الشيرجي الخصيب _؛ 
قال: حدثنا أبو بكر - محمد بن الحجاج المروذي _؛ قال: «قال لي 


۱۹۲-۱۹۱/۲) بديناًء منوناً» وهو خطاًء انظر: تاریخ بغداد‎ :)۲١۸/۲( في الإبانة‎ )١( 
.)٦۱١ رقم‎ 
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أبو عبد الله : مكشت ثلاثة أيام يناظرونني. قلت: فكان يدخل إليك 
بالطعام؟ قال: لا. قلت: فکنت تأکل شیئاً؟ قال: مكشت يومين 
يديه - يعني : الرأس أبا إسحاق -» وقد جمعوا على نحواً من خمسين 
بصرتًا وغير ذلك - يعني من المناظرين -› وفيهم الشافعي الغ 
الغلام غسان - يعني : قاضي الكوفة -» وقال: إنما كان الأمر أمر ابن 
آبی دؤاد» قلت له: کانوا كلهم یکلمونك؟ قال : نعم› هذا يتكلم من 
هاهناء وهذا یج من هاهناء وهذا اول على آية»› وعجیف عن 
يمينه» وإسحاق عن يساره فائم» ونحن بين يديه -يعني: أبا 
إسحاق -؛ فسألني غير مرة؛ فقلت: أوجدني في كتاب أو سنة؛ فقال 
لى إسحاق وعجيف: وأنت لا تقول إلا ما كان في كتاب أو سنة؟ 

وَلرّني بقائمة سيفه» وأشار أبو عبد الله إلى عنقه يريني بيده هكذاء ثم 
قال إسحاق بن إبراهيم: وأنت لا تقول إلا ما كان في كتاب أو سنة» 
ولكزنى بقائمة سيفه - وأوماً أبو عبد الله إلى حلقه -؛ قلت: فكان 


)١(‏ قال محقق الإبانة في حاشيته )04/۲( : الشافعي الأعمى من أصحاب ابن بي دؤاد 


e‏ ا وهماً: 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 


أبو إسحاق يتکلم؟ قال: لاء إلا ساكت» إنما كان الأمر أمر ابن أبي داؤد. 

ثم قال أبو عبد الله : لم يكن فيهم أحد أرق علي من أبي إسحاق 
مع آنه لم یکن فیهم رشید. 

قال 2 وس با عبد الله يقول: لما قلت: لا أتكلم إلا ما كان 
في كتاب أو سنة: احتج الأعمى الشافعي بحديث عمران بن حصين»› 
خلق الله الذكر. قال: فقلت له: هذا خطاً رواه الثوري وأبو معاوية»› 
إنما وهم فيه محمد بن عبيد» وقد نهیته أن يحدث به. قال: فقال أبو 
إسحاق: أراه فقيهاً» . 

وأخبرني أبو عمرو -عثمان بن عمر-؛ قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن هارون؛ قال: «وكتب إلى أحمد بن الحسين الوراق من 
الموصل؛ قال: حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله؛ قال : 
واجتمع على خلق من الخلق» وأنا بينهم مثل الأسير» وتلك القيود قد 
آثقلتني ؛ قال : وکان يلغطون ویضحکون» وکل واحد منهم ينزع آية› 
وآخر يجيء بحدیث؛ قال: والرئیس يسكتهم . 

قال : فکان هذا يقول شيئاً» وهذا يقول شيئاً» وهذا يقول شيئاًء 
فقال لي واحد منهم: آليس يروى عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح 
عن أبي كعب؟ فقلت: وآنت ما يدريك من أبو السليل؟ ومن عبد الله 
ابن رباح؟ ومالك ولهذا؟ قال: فسکت . 

e‏ ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية 
الكرسي؛ فقلت : إنما هذا مثل؛ فسكت . 
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واحتج علي آخر بحديث الطنافسي عن الأعمش عن جامع حديث 
عمران بن حصين أن الله خلق الذكر . 

فقلت: هذا وهم فيه - يعني : الطنافسي - وأبو معاوية ول کت 
الله الذكر. قال: وكنت أصيح عليهم»› وأرفع صوتي» وکان هون علي 
من كذا وكذا» وذهب الله بالرعب من قلبي» حتى لم أكن أبالي بهم 
ولا أهابهمء فلما يئسوا مني واجتمعوا علىً؛ قال لي عبد الرحمن: ما 
رأيت مثلك قط» من صنع ما صنعت؟ قلت له: القرآن» قد اجتمعت 
أنا وأنتم على أنه كلام الله» وزعمتم أنه مخلری ٤‏ قاترو من کاب اؤ 
سنة» فقال لي ابن أبي دؤاد: وأنت تجد في كل شيء كتاباً وسنة؟ 

فلما يئس مني؛ قال : خذوه» وأدخل الأتراك أيديهم في آقيادي 
فجروني إلى موضع بعيد» وذكر قصة الضرب». 

وأخبرني أبو عمرو -عثمان بن عمر -؛ قال: حدثنا أحمد بن 
محمد بن هارون؛ قال: وأخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الحميد 
الكوفي ؛ قال : (سمعت عبيد بن محمد القصير قال: سمعت من حضر 
مجلس أبي إسحاق يوم ضرب أحمد بن حنبل؛ فقال له أبو إسحاق: يا 
أحمد! إن كنت تخشى من هؤلاء النابتة جئتك آنا في جيشي إلى بيتك 
حتى أسمع منك الحديث . 

قال : فقال له: يا أمير المؤمنين! خذ في غير هذا واسأل عن العلم 
واسأل عن الفقه؛ ي شيء تسأل عن هذا؟ 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله CW»‏ 
د ص س ا س rE‏ 


ضرب أحمد بن حنبل؛ قال: التفت إليه المعتصم؛ فقال: تعرف هذا؟ 
قال: لا. قال: تعرف هذا؟ قال: لا. فالتفت أحمد فوقعت عينه على 
اا دؤاد فحول وجهه» فکأنما وقعت عینه على قرد؛ قال : تعرف 
هذا - يعني : عبد الرحمن ؟ قال: نعم. قال: قل: الله رب القرآن؛ 
قال : القرآن كلام الله . قال : فشهد ابن سماعة وقتلته؛ فقالوا: قد كفر» 
اقتله ودمه فی أعناقنا» . 
حدثهم؛ قال: «أخبرني رجل حضره؛ قال: تفقدته في هذه الأيام 
الثلاثة وهم يناظرونه ويكلمونه؛ فما لحن في كلمة» وما ظننت أن أحداً 
یکون فی شجاعته وشدة قلبه» . 

وحدثنا بو إسحاق - إبراهيم بن إسحاق الشيرجي _؛ قال: حدثنا 
أبو بكر المروذي؛ قال: «كان أبو عبد الله لا يلحن في الكلام؛ قال: 
حكي آنه جعل يقول: فكيف أقول ما لم يقل؟!». 
مني أبو عبد الله وهو في السجن كتاب حمزة في العربية؛ فدفعته إليه» 
فنظر فيه قبل أن يمتحن» . 
بكر آحمد بن مخمد بن هارون ‏ وأخبرنا مخمد :ين على السمسار؛ 
قال : «رآيت شيخاً قد جاء إلى أبي عبد الله وهو مریض؛ فجعل یبکی 
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وقال: إنه ممن حضر ضربه» فلما خرج سمعته يقول: واله؛ لقد 
كلمت ثلاثة من الخلفاء ووطئت بسطهم ما هبتهم وما دخلني من 
الرعب ما دخلني منه وهو مسجی» والله؛ لقد رأيته يناظر وهو عال 
عليهم قوي القلب» والمعتصم يكلمه ويقول: أجبني إلى ما أسألك» أو 
شيء منه؛ فيقول: لا أقول إلا ما في كتاب الله أو سنة رسول الله ؛ 
فقول له: لا تقول القرآن مخلوق؟ فيقول له : وكيف أقول ما لم يقل؟! 

قال الرجل: فقلت لرجل كان إلى جانبي: ما تراه ما يرهب ما هو 
فيه» ولا يلحن في مثل هذا الوقت» والسياط والعقابين بين يديه› 
ولیس في يده منه شيء» . 

حدثنا أبو إسحاق -إبراهيم بن إسحاق الشيرجي _؛ قال: حدثنا 
المروذي؛ قال: «سمعت أبا عبد الله يقول: لما ضربت كانا جلادين 
یضرب کل واحد منهما سوطاً ویتنحی» ویضرب الاخر سوطاً ویتنحی . 

قلت : قام إليك آبو إسحاق مرتين؟ 

قال: أما مرة؛ فأحفظ أنه خرج إلى الرواق» وقال: خذوه» 
a ss‏ إلى العقابين فخلعوني» وأنا 
أجد كتفي إلى الساعة» وكان علي شعر كثير» وانقطعت 
تکتي» فقلت قلت :الان ود - يعني : وهو بينهم -. 

قلت : من ناولك خيطاً في ذلك الموضع؟ 

قال : لا آدڙي فشددت سراويلي» وأخبرت نهم خلعوا القميص 
ولم يخرقوه» وكان في كمه شعر النبي مها . 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 


قال المروذي: «وبلغني عن يعقوب الفرس؛ قال: سمعت عيسى 
الفتاح يقول: قال لي أبو عبد الله: «يا أبا موسى! ما رأيت هؤلاء قط» 
كان أشد علي من تلفت الجلاد» ثم يثب عليً». 

قال : «وسمعت الفلاس يقول: سمعت عيسى الفتاح ؛ قال : قال 
لي أبو عبد الله : قال أبو إسحاق: ما رأيت ابن أنثى أشجع من هذا 
الرجل». 

قال المروذي: «وسمعت عيسى الجلاء يقول: رأى رجل في النوم 
قائلاً يقول: وإذا جماعة ناحية فجعل يقول: « إن يقر بها لاء 4 
[الأنعام : ٩۸]ء‏ وأشار بيده إلى ابن أبي دؤاد وأصحابه: * فمَدَ وتا بها 
مسوا پا يكروت € [الأنعام : ]۸٩‏ أحمد بن حنبل وأصحابه». 

قال المروذي : «وأخبرت عن زياد بن أبي بادويه القصري؛ قال : 
سمعت الحماني يقول: رأيت النبي بي في المنام قد جاء فأخذ 
بعضادتي ؛ فقال: نجا الناجون» وهلك الهالكون؛ فقلت: يا رسول 
الله! بأبي نت وأمي؛ من الناجون؟ قال: «أحمد بن حنبل وأصحابه». 

قال المروذي: «وبلغني عن امرأة رأوها في النوم وقد شاب 
صدغها؛ فقيل لها: ما هذا الشيب؟ فقالت: لما ضرب أحمد بن حنبل 
زفرت جهنم زفرة لم يبق منا أحد إلا شاب». 

وحدثنا أبو إسحاق الشيرجي ؛ قال: حدثنا المروذي؛ قال: حدثنا 
أبو عمر المخرمي؛ قال: «كنت مع سعيد بن منصور ونحن في 
الطواف؛ قال: فسمعت هاتفاً يقول: ضرب أحمد بن حنبل اليوم 


الرد على الجهمية والزنادقة 


بالسياط؟ قال: فقال لي سعید: أو ما سمعت أو سمعت؟ قلت : بلى. 
قال -يعني: سعيدبن منصور-: هذا من صالحي الجن أو من 
الملائكة» إن كان هذا حقًا؛ فإن اليوم قد ضرب أحمد بن حنبلء 
فقال: فنظرنا فإذا قد ضرب في ذلك اليوم». 

قال أبو عبد الله: «لما ضربت امتلأت ثيابي بالدماء» وكنت 
صائماً؛ فجاؤوا بسويق فلم أشرب» وأتممت صومي» وكان بعض 
الجيران ثم حاضراً» فأي شيء نزل به - يعني : لما امتنع أبو عبد الله من 
شرب السويق - لا أدري؛ إسحاق بن إبراهيم أو غيره؛ قال: وبلغني أنه 
لم يدخل على أبي عبد الله طعام في قصر إسحاق» وقد كان منع أن 
يدخل إليه» وقال: تأكل من طعامنا. قال أبو عبد الله : فمكثت يومين 
لا أطعم». 

قال المروذي: «فقال لي النيسابوري - صاحب إسحاق بن 
إبراهيم -: قال لي الأمير: إذا جاؤوا بإفطاره فأرونيه؛ قال: فجاؤوا 
برغيفين وخبازة؛ قال: فأروه الأمير؛ فقال: هذا لا يجيبنا إذا كان هذا 


رمنعه) . 


وأخبرني آبو عمرو -عثمان بن عمر-؛ قال: حدثنا أبو بكر 
أحمد بن محمد بن هارون _؛ قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد عن أبي 
عبد الله» وذكر قصة طويلة؛ قال: «وجعل أولئك يلقون المسائل؛ 
قال: قلت: هذا مما لا تكلم فيه؛ لأنه ليس في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله واد . 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 


فقلت لهم: أي شيء تقولون إذا دخلتم المسجد؟ وأي شيء 
تقولون إذا خرجتم من المسجد؟ فسكتوا. 

قال : قلت : يا أمير المؤمنين! هؤلاء لا يدرون أي شيء يقولون إذا 
دخلوا المسجد وإذا خرجواء يسألون عن القرآن؟ أمر القرآن أعظم» 
وذکر کلاماً کثیرا' . 


)١(‏ ذكر محنة أحمد بن حنبل رحمه الله ابن بطة العكبري فى كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة 
الناجية» (۲/ ۲٤۹‏ -۲۹۸). 


الرد على الجهمية والزناد فة 
فیما شکوا فیه من متشابه القران 
وتأودوه على غير تأویله 


تاليف 
إمام آهل السنة والجماعة 
أحمد بن حنبسسل 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 


mas) dg 


بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين» وصلى الله على محمد وآله 
وصحبه أجمعين : 

قال الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام أبي عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل الشيباني رضي الله عنه وأثابه الجنة» وغفر لنا وله بمنه 
وکرمه آمین : 

الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل» بقايا من آهل 
العلم يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بنور الله أهل العمى» فكم من قتيل 
لإبليس قد أحيوه» وکم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن آثرهم على 
الناس» وأقبح أثر الناس عليه . 

ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 


)١(‏ هذا هو شأن أهل الحق والخير في كل زمان ومكان» آثارهم على الناس حسنة طيبة وإن 
كانت آثار الناس عليهم سيئة قبيحة » فهذا هو ديدن أهل السنة وأخلاقهم» يحبون الخير 
للناس» ويحرصون على نفعهم وإيصال كل نافع ومفيد إليهم» وها هو شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله يقول: قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس» تأتون بهم في 
السلاسل حتى تدخلوهم الجنة» فيیجاهدون لمنفعة الخلق وصلاحهم› وهم یکرهون 
ذلك لجهلهم» كما قال أحمد في خطبته : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من 
الرسل. . . إلى قوله: فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم . إلى آخر 
کلامه» انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام .)۳١۷ /۱١(‏ 


الرد على الجهمية والزنادقة 


الجاهلينء الذين عقدوا ألوية البدع» وأطلقوا عقال“ الفتنة فهم 
مختلفون فی الكتاب» مخالفون للكتاب» مجمعون على مفارقة 
الکتاب"» يقولون على الله » وفی الله » وفی کتاب الله بغير ع 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


في بعض النسخ : عنان . 

إن من قواعد وأصول أهل السنة والجماعة إصلاح ذات البين وتأليف القلوب واجتماع 
الكلمة مفارقين في ذلك أهل البدع المختلفين في الكتاب المخالفين للكتاب 
والمجمعين على مفارقة الكتاب . يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : تعلمون أن 
من القواعد العظيمة التي هي من جماع الدين : تأليف القلوب واجتماع الكلمة وصلاح 
ذات البين» فإن الله يقول: * فاقوا الله ولوأ دات بيَيضُمَ 4 وأمثال ذلك من 
النصوص التي تأمر بالجماعة والائتلاف وتنهى عن الفرقة والاختلاف» وأهل هذا 
الأصل هم أهل الجماعة» كما أن الخارجين عنه هم أهل الفرقة . 

انظر : مجموع فتاوی شيخ الإسلام (۲۸/ .)٥١‏ 

يقال بيج الالام ابا واوا ا ل 
والحديث› فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول دينهم› ولهذالم 
يقل أحد منهم : إن الله جسم ولا قال : إن الله ليس بجسم . بل أنكروا النفي لما ابتدعته 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم » وأنكروا ما نفته الجهمية من الصفات مع إنكارهم على 
من شبه صفاته بصفات خلقه» مع أن إنكارهم كان على الجهمية المعطلة أعظم منه 
على المشبهة» لأن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه . 

انظر : درء تعارض العقل والنقل .)۳١۷ /٥(‏ 

قال ابن القيم رحمه الله : وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاءء 
وجعله من أعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة العليا منهاء فقال تعالى : « فَلَ ِن 
حرم ری آلفوکج ماظھر ونا وما بط وآ لونم والبنی عر احق وآن ششرکا پانئھ ما رر ہو اطا 
وأن مووا عل أنه ما ا علو €7 [الأعراف : ]۳٣‏ . 

فرتب المحرمات أربع مراتب» وبداً بأسهلها وهو الفواحش» ثم ثلّى بما هو أشد 
تحريماً منه وهو الإثم والظلم» ثم ثلث بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك به 
سبحانه» ثم ربع بما هو أشد تحريماً من ذلك كله» وهو القول عليه بلاعلم . 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 
فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه علی غير تأویله ا 


عليهم» فنعوذ بالله من فتن الضالين . 


وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أُسمائه وصفاته وأفعاله» وفي دینه وشرعه . 
انظر: إعلام الموقعين .)۳۸/١(‏ 

وقال أيضاً رحمه الله : وأما القول على الله بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحريماً 
وأعظمها إثماء ولهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات التي اتفقت عليها الشرائع 
والأديان ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا محرمة» وليست كالميتة والدم ولحم 
الخنزير» الذي يباح في حال دون حال» فإن المحرمات نوعان: محرم لذاته لا باح 
بحال» ومحرم تحريماً عارضاً في وقت دون وقت . قال الله تعالى في المحرم لذاته : 
فل نما حرم یالوکو ما ظهرَ نها وما بى € ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال : 
< آلو ابی بر اَی( ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه فقال : 3 وآن ضر یاو مار 
رل ہو سلطا ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم فقال : وآن ولوا عل أنه ما لا امون 3> 4 
فهذا أعظم المحرمات عند الله وأشد إثماًء فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا 
یلیق به» وتغییر دينه ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه 
وعداوة من والاه» وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه» ووصفه بما 
لا یلیق به فی ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله . 

فلن شن اا المحرمات أعظم عند الله منه ولا أشد إثماً» وهو أصل الشرك 
والكفر› وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول 
عل الله بلا علم . 

ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض وحذروا فتنتهم 
أشد تحذير› وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا في إنكار الفواحش والظلم والعدوان» إذ 
مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له شد . 

انظر : مدارج السالکین (۱/ ۳۷۲). 


الرد على الجهمية والزنادقة 


باب بيان ما ضلت فيه الزنادةة' 


(1) قال الفيروزابادي: الزنديق» بالكسر: من الثنوية أو القائل بالنور والظلمة أو من 
لا يؤمن بالاخرة وبالربوبية » أو من يبطن الكفر ويظهر الإيمان أو هو معرب: زن دين 
ا المرأة ج: زنادقة أو زناديق» وقد تزندق» والاسم الزندقة ورجل زنديق 
وزندقی : شديد البخل . 
انظر : القاموس المحيط (ص۸۹۱) زنق . 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قوله بزنادقة . بزاي ونون وقاف جمع زندیق بکسر 
أوله وسکون ثانيه. قال بو حاتم السجستاني وغیره: الزنديق فارسی معرب أصله 
«زنده كرد» أي: يقول بدوام الدهرء لأن زنده: الحياة. وكرد: العمل. ويطلق على 
من يكون دقيق النظر في الأمور . وقال ثعلب : ليس في كلام العرب زنديق » وإنما قالوا 
زندقي لمن يكون شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريد العامة قالوا: ملحد ودهري» بفتح 
الدال أي يقول بدوام الدهرء وإذا قالوها بالضم أرادوا كبر السن. وقال الجوهري : 
الزنديق من الثنوية » كذا قال وفسره بعض الشراح بأنه الذي يدعي أنه مع الله إلها اخر . 
وتعقب بأنه يلزم منه أن يطلق على كل مشرك . والتحقيق ما ذكره من صنف في الملل أن 
أصل الزنادقة أتباع ديصان ثم ماني ثم مزدك. الأول بفتح الدال وسكون المثناة 
التحتانية بعدها صاد مهملة» والثاني بتشديد النون وقد تخفف والياء خفيفة . والثالث 
بزاي ساكنة ودال مهملة مفتوحة ثم كاف . وحاصل مقالتهم أن النور والظلمة قديمان» 
وأنهما امتزجا فحدث العالم كله منهما فمن كان من أهل الشر فهو من الظلمة» ومن 
كان من أهل الخير فهو من النور . وأنه يجب السعي في تلخيص النور من الظلمة فيلزم 
إزهاق كل نفس » وإلى ذلك أشار المتنبى حيث قال فى قصيدته المشهورة : 
وکان بهرام جد کسری تحیل على ماني حتی حضر عنده وأظهر له أنه قبل مقالته» ثم 
قتله وقتل أصحابه» وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكور» وقام الإإسلام والزنديق 
يطلق على من يعتقد ذلك» وأظهر جماعة منهم الإسلام خشية القتل» ومن ثم أطلق 
الاسم على كل من أسر الكفر وأظهر الإسلام حتى قال مالك: الزندقة ما كان عليه 
المنافقون. وكذا أطلق جماعة من الفقهاء الشافعية وغيرهم أن الزنديق هو الذي يظهر = 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 


(۱) 


من متخایه القرآن'' 


الإسلام ويخفي الكفر»› فإن أرادوا اشتراكهم في الحكم فهو كذلك» وإلا فأصلهم ما 
ذكرت. وقد قال النووي فى لغات الروضة : الزنديق الذي لا ينتحل دينا. وقال 
محمد بن معن في التنقيب على المهذب : الزنادقة من الثنوية يقولون ببقاء الدهر 
واا > 

قال : ومن الزنادقة الباطنية وهم قوم زعموا أن الله خلق شيئاًء ثم خلق منه شیئاً آخر» 
فدبر العالم بأسره» ويسمونها العقل والنفس» وتارة العقل الأول والعقل الثاني» وهو 
من قول الثنوية في النور والظلمة» إلا أنهم غيروا الاسمين . قال: ولهم مقالات سخيفة 
في النبوات وتحريف الايات وفرائض العبادات. . الخ ما قال الحافظ رحمه الله . 
انظر: فتح الباري (۱۲/ ۳۷۱-۳۷۰). 

وقال ٠‏ البخاري رحمه الله : حدثنا محمد بن عبد الله أبو جعفر البخدادي قال : 
سمعت ا ریا یی بن بو لی دال کا ع م الین اوی فا ل 
فقال: يا أبا محمد ماڌ تقول في قوم يقولون : القرآن مخلوق؟ فقال : أمن اليهود؟ قال : 
لا. قال : فمن النصاری؟ قال : لا. قال : فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فممن؟ قال : 
من أهل التوحيد؟ قال: نعم . قال: ليس هؤلاء من أهل التوحيد» هؤلاء زنادقة. من 
زعم أن القران مخلوق» فقد زعم أن الله مخلوق» يقول الله : بسم الله الرحمن الرحيم . 
فالله لا يكون مخلوقاًء والرحمن لا يكون مخلوقاً» والرحيم لا يكون مخلوقاً. وهذا 
أصل الزنادقة» O E ES‏ 

وقال وهب بن جرير : الجهمية الزنادقة إنما يريدون أ نه ليس على العرش استوى . 
وحلف يزيد بن هارون بالله الذي لا إله إلا هو. من قال إن القرآن مخلوق فهو زنديق› 
ويستتاب فإن تاب إلا قتل . 

ا 
CM I Oy‏ 

انظر : خلق أفعال العباد (ص*٠)»‏ وانظر أ ONE DENE‏ 
ولمزيد بيان في معرفة معنى الزندقة » انظر ي الان لاح ا 5 0 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول انه ی  :‏ هو الَۍ اَل عك آلككب ونه ءات 


MH IER rl SL oer > سے ےکور‎ AEG ھا رہ‎ 


ملت هى أ م التب وار متسلرهدت ا الَو ف ف لوبهم ريع تيعو ما به ونه اء َة 


CD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 
ج س ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


قال أحمد في قوله عز وجل: * ما تَضيت جلودهم بدَلْتَهم جلودًا 


ور 
۰ 


عغرها [النساء: .]٦‏ 


قالت الزنادقة : فما بال جلودهم التي عصت قد احترقت» وأبدلهم 
جلوداً غیرها؟ 

فلا نری إلا أن الله يعذب جلوداً لم تذنب حين يقول: بدلناهم 
لوا غ 

فشكوا في القرآن» وزعموا أنه متناقض . 

فقلت : إن قول الله تعالى : # بذهم جلودًاعبرها)» ليس يعني جلوداً 
غير جلودهم» وإنما يعني * بذهم جلودًا عَبرَهًَا)› تبديلها تجديدهاء 
لأن جلودهم إذا نضجت» جددها اء وذلك لأن القران فيه خاص 
وعام» ووجوه كثيرة وخواطر يعلمها العلماء. 

وأما قوله عز وجل : ٭ هدا یوم لا ینطقون 2 ولا بوذن هم یدز روت به 
[المرسات: 5 


< ابی کاویلو۔ مایم کاویک إل الح ف لیر بھواوہ اکا ہو کل ین عر دنا ایگ 
إل ولوا آلأًتكب < 4 [آل عمران: ۷] قالت : قال رسول الله بل : «إذا رأيتم الذين 
يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمَى الله» فاحذروهم». 
أخرجه البخاري (رقم )٤٥٤۷‏ ومسلم (رقم .)۲٦٠١‏ 

(۱) هذا من سوء ظنهم بالله وخبث طويتهم» فمن المعلوم ببداهة العقل والشرع أن الله 
لا يعذب جلوداً لم تذنب» ولكن الزنادقة تركوا المحكم واتبعوا المتشابه فوقعوا في 
الضلال البعيد عياذا بالله من ذلك . 

(۲) انظر: تفسير الطبري )٠٤١ /٥(‏ وابن كثير )٥٤٩/١(‏ والسيوطي (۲/ )٥٦۹ ٥1۸‏ 
والشوکاني .)٤۷۹/۱(‏ 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله CD‏ 
فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأویله_____ ا 


ثم قال في آية آخرى: # د ر که بوم ألقَيمَةٍ عند ركم 


لص موت € [الزمر: .]۳١‏ 


(۱) 


فقال : كيف يكون هذا من الكلام ا قال : هدا يم لا 


بنطقَونً ي آل $ د م کم بوم ليمت عند کم 


فزعموا أن هذا e‏ فشكوا في القرآن' . 


فهذا ا عت a‏ لا ينطقون»› 


قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه اله : قوله تعالی : هدا بم لا يفون ٩3‏ 

بوذن هثم درف [ 4 هذه الآية الكريمة تدل على أن أهل النار e‏ 

ولا یعتذرون. وقد جاءت آیات تدل على نهم ينطقون ویعتذرون» کقوله تعالی : 

ارما گار مکی €3 [الأنعام : ۲۳]ء وقوله : ( الوا السار ماڪتا مَل ِن 
سوم € [النحل : ۲۸] وقوله : ل ہل لر تكن بذعو ِن قبل َا [غافر : ٤‏ ] وقوله : 

او إن کا ھی کی مین 3ے لذ شویکم ر العلیین ت وما ضا إل الجر 3 4 

[الشعراء: ۹۹-۹۷] وقوله : ر نولي اوتا 4 [الأعراف : ۳۸] إلى غير ذلك من 

الايات . 

والجواب عن هذامن أوجه : 

الأول : أن القيامة مواطن» ففي بعضها ينطقون» وفي بعضها لا ينطقون . 

الثاني : انهم لا E E‏ 

الثالث : أنهم بعد أن يقول الله لهم اسشا فا ولا تَكَلْمُونِ 3> € [المؤمنون: ٣ ٠۸‏ 

ينقطع نطقهم» ولم يبق إلا الزفير والشهيق. ااتمال : 3 روع الق علوم يما َه 

لا مون [النمل : ]١‏ وهذا الوجه الثالث راجع للوجه الأول . 
انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب ( )۲٠ ٠‏ ملحق تفسير أضواء البيان . 


CD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 
e E E SEE‏ 


ولا يوذل لهم في الاعتذار فيعتذرون» ثم يؤذن لهم في كلام 


فيتكلمون» فذلك قوله: ٭ ریا اضرا وسممتا ارَجِعْتا َمل يسا 4 
A EN‏ 


فإذا أذن لهم في ت فتكلموا واخحتصمواء فذلك قوله: ‏ تُر 
كم يوم أَلقيمَة عند ركم نموت ج € عند الحساب وإعطاء 
المظال ثم يقال لهم بعد ذلك . 

8 لا صمو ّى » أ دی وقد قَدَمَت إت بالوعِيدِ 42 1ق: 
۸ فإن العذاب مع هذا القول كائ“ . 


وو re2‏ ا > ەک ٣‏ وش ا 


وأما قوله: وشرهم يوم اقيم عل وجوههم عميا وب 
[الإسراء: ۷]. 
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وقال في آية أخرى: ‏ وادئ أَصحَب أَلَارِ حب اَ4 [الأعراف : .]٠١‏ 
aT‏ 


ES 2‏ 2 + ودک ٣یک‏ ر س 
ا قمعل روه عنیا و وصًا . 
القرآن من اجل لف 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۹/ .)۲٤۳‏ 

)۲( قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالى : * وضشرهم يوم ألْقَيكمَةٍ عل 
وجوه معنا اوتا [الإسراء : ۷ ]الاية. 
هذه الآية الكريمة يدل ظاهرها على أن الكفار يبعثون يوم القيامة عمياً وبكماً وصماً. 
وقد جاءت آيات أخر تدل على خلاف ذلك» کقوله تعالى : 3 اسم ووم وبر دوم يوتا 


کے س ہہ 2 


[ مریم : ۳۸] وکقوله: * ورا المجرمون ألتار فظنوا انم مَوَاَعُوهَا 4 [الكهف : [oY‏ = 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأویله CMD‏ 
ا 0 0 0 0 0 0 0 


أما تفسير : واد اث أَْسَة أَصََبَ لار € [الأعراف : .]٤٤‏ 


# وئادئ صح لار أصحب اَ4 . 
فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضاًء وينادون: ‏ يمك 
يض علبَتاربك ة نکر کرت 2 [الزخرف: ۷۷]. 


م ر و سس ےو 


ویقول: ٭ را ارا إل أجل َريپ € [إبراهیم : ٤٤‏ ]و ربا غلبت 


عَْسَاشفوتتا) [المؤمنون: [٠١١‏ فهم یتکلمون حتى قال لهم: # خسوا 
فىپاولاتكلمون ‰3 [المؤمنون: .]۱٠۸‏ 
فصاروا عمياً وبكماً وصماً» وينقطع الكلام ويبقى الزفير والشهيق . 


وكقوله : « را أبصرتاوسمعتا اَم صللا [السجدة: ]٠١‏ الآية . 

والجواب على هذامن أوجه: 

الوجه الأول: هو ما استظهره أبو حيان من كون المراد مما ذكر حقيقته» ويكون ذلك 
في مبدأً الأمر» ثم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وسمعهم» فيرون النار 
ویسمعون زفیرها وینطقون بما حکی الله تعالی عنهم في غير موضع . 

الوجه الثاني : أنهم لا يرون شيئاً يسرهم ولا يسمعون كذلك ولا ينطقون بحجة كما 
أنهم كانوا في الدنيا لا يستبصرون ولا ينطقون بالحق ولا يسمعونه» وأخرج ذلك ابن 
جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس . وروي أيضاً عن الحسن كما ذكره الآلوسي في 
تفسیره» فنزل ما يقولونه ويسمعونه ويبصرونه منزلة العدم لعدم الانتفاع به» كما تقدم 
الوجه الثالث: أن الله إذا قال لهم : اخسئوا فيها ولا تكلمون. وقع بهم ذاك العمى 
والصم والبكم من شدة الكرب واليأس من الفرج . قال تعالى: وفع الول هم بَا 
ظَلَمُوا قَهمّ ا يموب 2 ¢ [النمل : ]٥‏ وعلى هذا القول تكون الأحوال الثلائة 
مقدرة. 


انظر : دفع إيهام الاضطراب (۱۲۸/۱۰). 


CD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 
ا سے 


فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله . 


رص رم 


اما قوله :فلا اشاب س ومین ولا سالوت 4 [المؤمنون: [۰١‏ 


وقال في آية آخرى: اقل بعصم عل بغ يتسا ل ن e>‏ #% 
[الصافات : .]٠١‏ 


فقالوا : كيف یکون هذا من المحکم؟ فشکوا ف في القرآن من أجل 
۹ )۲( 
ذلك 


f ES‏ اا ص م ەر رر ارہ 3 کر 
فما قوله عز وجل : # فلا آضشاب تهر ومین ولايساءلوت 4 . 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۰۱/۸) وتفسیر ابن کثیر (۷۰/۳) وتفسیر الشوكاني 
(1/۳). 


(۲) قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالى: « قدا ْح فی لصو لا PERA‏ 
ا و ا ر 0 خالا ال ل ا أنهم 
EU AE SER OAS AMES‏ 
ثبوت الأنساب بينهم كقوله : يوم ير أله من لَِوِ 3 € [عبس: ]۳٤‏ الآيةء وآيات 
أخری تدل على أنهم يتساءلون کقوله تعالی : # ول بم عل بض يتساةون 3> 4 
[الصافات : ۲۷]. 
والجواب عن الأول : أن المراد بنفي الأنساب انقطاع فوائدها وآثارها التي كانت مترتبة 
عليها في الدنيا من العواطف والنفع والصلات والتفاخر بالاباءء لا نفي حقيقتها . 
والجواب عن الثانى من ثلاثة أوجه : 
لأر نتن السوان حداف لار ور اة را اا 
الثاني : أن ن السؤال عند اشتغالهم بالصعق والمحاسبة والجواز على الصراط› 
وإثباته فيما عدا ذلك» وهو عن السدي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 
الثالث : أن السؤال المنفي سؤال خاص» وهو سؤال بعضهم العفو من بعض فيما بينهم 
من الحقوق لقنوطهم من الإعطاءء ولوكان المسؤول أباً أو ابناً أو أماً أو زوجة. ذكر 
هذه الأوجة الثلاثة أيضاً صاحب الإتقان . انظر: دفع إيهام الاضطراب ٠٤١ /۱١(‏ 
7{ 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه علی غير تأویله 


فهذا عند ,النفخة الثانية» إذا قاموا من القبور»ء لا يتساءلون» 
ولا ينطقون في ذلك الموطن› فإدا حوسبوا» ودخلوا الجنة والنار» 
أقبل بعضهم على بعض يتساءلون» فهذا تفسير ما شكت فيه 
الا rr‏ 


وما قوله: ت سڪ في سقَرَ ج الوا لر تك مت المصلن ج 4 
EEN‏ 


رو ر و ټ 


وقال في آية أخرى: « فَوَيْل إَنَمْصلّي € [الماعون: ]٤‏ . 
فقالوا: إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون فقال: # فقوتل 
r a‏ 


(۱) انظر: تفسیر الطبري )٥٤/۱۸(‏ > (۲/) وتفسیر الشوکاني (۲/ .)٤۹۹٩‏ 

)۲( قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالی : # فول إَمْصَلَّ 4 [الماعون :4[ 
هذه الآية يتوهم منها الجاهل أن الله توعد المصلين بالويل» وقد جاء في آية أخرى أن 
عدم الصلاة من أسباب دخول سقر» وهي قوله تعالى : ( ماس ڪکڙ في سَمر ي الوا رن 
مت ألمْصَلنَ € [المدثر : ١٤ء .]٤١‏ 
والجواب عن هذا في غاية الظهورء وهو أن التوعد بالويل منصب على قول :  :‏ آل 
هم عن صلام ساهو ` ر الد هم پراوت - [الماعون: »٠‏ 1] الاآيةء وهم 
المنافقون على التحقيق » وإنما ذكرنا هذا الجواب مع ضعف الإأشكال وظهور الجواب 
عنه» لأن الزنادقة الذين لا يصلون يحتجون لترك الصلاة بهذه الآية . 
وقد سمعنا من ثقات وغيرهم أن رجا قال لظالم تارك الصلاة: ما لك لا تصلي؟ 
فقال : لأن الله توعد على الصلاة بالويل في قوله : ريل لصت € فقال له : 
اقرا ما بعدها. فقال : لا حاجة لى فيما بعدهاء فيها كفاية فى التحذير من الصلاة» ومن 
هذاالقبيل قال الشاعر : ٤‏ 
دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى حانة الخمار يسقينا 


i‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون› 
فشكوا في القرآن من أجل ذلك» ا آنه متناقض . 

قال : وأما قوله: َيل إلَمْصَلّت ج 4 عنى بها المنافقين 
الهم عن صلاتم ساهو € » حتى يذهب الوقت. 

لذن هم راموت € [الماعون: ]١‏ يقول إذا رأوهم صلواء 
وإذا لم يروهم لم يصلوا. 

وأما قوله: ما کڪ في مقر ي قال لر تك مت المصَلِكَ ‏ 4 
E RTI‏ 

. دقة‎ nS 

وأما قوله عز وجل : * لف من را اپ [فاطر: ١‏ 

ثم قال : ن طون لازي )4 [الصافات: .]١١‏ 

ثم قال : # من سكل ‰ [المؤمنون: ۱۲]. 

ثم قال : منم مسون € [الحجر: .]۲١‏ 

ثم قال : ۶ من صلصل کالفا ضر €3 [الرحمن: .]٠١‏ 


ما قال ربك: ویل للأولی سکروا وإنماقال: ويل للمصلينسا 
فاذا کان الله تعالى توعد بالويل للمصلي الذي هو ساءِ عن صلاته ويرائي فيها فکيف 
بالذي لا يصلي أصلاًء فالويل كل الويل له» وعليه لعائن الله إلى يوم القيامة ما لم 
انظر : دفع إیهام الاضطراب (۱۰/ ۲۳۳ .)۲۳٤‏ 

(۱) انظر: تفسیر الطبرې )۳۱١ /۳۰( )۱٦٦۹/۲۹(‏ وتفسیر ابن کثیر )٥۸۸/٤(‏ وتفسیر 
الشوكاني )٠٠١ /٥(‏ . 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله CW‏ 


وا ف اا واا هال مق وة ا 


نقول: هذا بدء خلق آدم» خلقه الله أول بدء من تراب. ثم من 
طينة حمراء وسوداء وبيضاء» ومن طينة طيبة وسبخة» فكذلك ذريته 
طيب» وخبيث» أسود وأحمر وأبيض” ثم بل ذلك التراب فصار 
طيناً» فذلك قوله «من طين» فلما لصق الطين بعضه ببعض» فصار طيناً 
لازباً» بمعنی لاصقاًء ثم قال : # بن سارن طین >€ . 

يقول: مثل الطين إذا عصر انسل من بين الأصابع» ثم نتن فصار 
ا وا اى م اا واج ان لاان 
يقول» صار له صلصلة كصلصلة الفخار» له دوي كدوي الفخار . 


(۱) قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالى  :‏ وقد حَقتا لسن ين صَلَصل ين مر 
مسون 3 [الحجر: ١۲]الآية‏ . 
ظاهر هذه الآية أن آدم خلق من صلصال : أي طين يابس . 
وقد جاء في آيات أخر مايدل على خلاف ذلك كقوله تعالى : ین طین لاز ب 4 
[الصافات : ]۱١‏ وکقوله : 3 کَمَكَلٍ ءام عَم من راب [آل عمران: .]٥۹‏ 
والجواب : أنه ذكر أطوار ذلك التراب» فذكر طوره الأول بقوله : «من تراب)» ثم بل 
فصار طیناً لازباً» ثم حمر فصار حمأ مسنوناً» ثم يبس فصار صلصالاً كالفخار . 
هذا واضح » والعلم عند الله تعالى . انظر: دفع إيهام الاضطراب .)١١۸/١١(‏ 

(۲) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله اة : «إن الله تعالى خلق آدم 
من قبضة قبضها من جميع الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر 
والأبيض والأسود» وبين ذلك» والسهل والحرْنْ» والخبيث والطيب» وبين ذلك» . 
أخرجه أحمد )٤١١ ٤٠١ /٤(‏ وعبد بن حمید (رقم )٥٤٩‏ وأبو داود (رقم )٤1۹۳‏ 
والترمذي (رقم )۲۹٠١‏ وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (رقم )۱۷١۹‏ والسلسلة الصحيحة (رقم )١١۳١١‏ . 


0 الرد على الجهمية والزنادقة 


فهذا بيان خلق آدم» وأما قوله: # من سللَد ِن ماو هين ي 
[السجدة: ۸]. 


فهذا بدء خلق ذريته» من سلالة يعنى النطفة إذا انسلت من 
el‏ 


فذلك قوله: # من ما &» يعني النطفة مهن 4 يعني ضعيف . 
TT‏ 


رب ارين E‏ [الرحمن E‏ 


لسر لغرب [المعارج: .]٤١‏ 
فشکوا ذ ف الشران؛ وقالوا: كيف يكون هذا من الكلام 


المحك؟. 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله وهو يزيل هذه الشبهة: ومن هذا المعنى مجيء المشرق 
والمغرب في القرآن تارة مجموعين وتارة مثنيين وتارة مفردين » لاختصاص كل محل 
بما يقتضيه من ذلك» فالأول كقوله : <56 اقم بب لكر لر ) [المعارج: ]٤١‏ 
والثاني كقوله : # رب نترفن ورب لرن < ای اکا ریا تبان م € [الرحمن: ۱۷ء 
1٨۸‏ والثالث کقوله ر ترق رترب کا إل إلا هو اذه وک © [المزمل: ۹] 
فتأمل هذه الحكمة البالغة في تغاير هذه الأوضاع في الإفراد والجمع والتثنية بحسب 
مواردها يطلعك على عظمة القرآن وجلالته وأنه تنزيل من حكيم حميد» فحيث جمعت 
کان المراد بها : مشارق الشمس ومغاربها في أيام السنة» وهي متعددة» وحيث أفردا 
كان المراد: أفقي المشرق والمغرب. وحيث ثنيا كان المراد: مشرقي صعودها 
وهبو طها ومغربيهما فإنها تبتدىء صاعدة حتى تنتهي إلى غاية أوجها وارتفاعهاء فهذا 
مشرق صعودها وينشأً منه فصلا الخريف والشتاء» فجعل مشرق صعودها بجملته = 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 


ما قوله : # رب اَلْمثَرقِ وَأَلْمَغّرب) فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل 


ورج ےء ‏ رر ے 


والنهار› أقسم الله بمشرقه ومعغربه» واا قوله : :5 المشرفينِ ورب 


آ1 ري O‏ 


عر > 4 فهذا أطول يوم في السنة» وأقصر يوم في السنة» أقسم الله 


بمشرقهما ومغربهما» وأما قوله : ارب المشارق ورب المغارب» فهر 
ار ا وار re e‏ 


أما قوله: # ولت يوم ر که E aE‏ 


ul : a‏ 2 ص ررس Err‏ ےہ ا 
وقال في اية آخرى: ٭ در لامر مے السماءِ إلى الارض ثم سرج ليوف 


م و2 


و کان عدار الف ةاد 0 [السجدة EES‏ 


ا 7 ِ r 4 aT‏ 4 . م م 
وقال في اية أ خری : ¥ مرج المترڪة والرو لِه ی وم کان 


ج وو ب 


دار سا2 2 اضر ر e‏ صبرا جمیلا جمیلا ر 4 [المعارج : «٤‏ [. 


فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم» وهو ينقض بعضه 


(e1 


(۲) 


مشرقاً واحداً» ومشرق هبوطها بجملته مشرقاً واحداً» ويقابلها مغرباهاء فهذا وجه 
اختلاف هذه في الإفراد والتثنية والجمع . وأما وجه اختصاص كل موضع بما وقع فيه 
فلم أر أحداً تعرض له ولا فتح بابه» وهو بحمد الله بين من السياق . انظر : بدائع الفوائد 
(۱/). 

انظر : تفسیر الطبري (۱۹/ ۷۰) (۲۷/ ۱۲۷) (۲۹/ ۸۷) وتفسیر ابن کثیر (6/ ۲۹۰)» 
وتفسير الشوكاني .)٠١١ /٥(‏ 

قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : فول نالک وات وما عند ریف کلف سو ًا 
ا [الحج .[éV:‏ 

هذه الآية الكريمة تدل على أن مقدار اليوم عند الله ألف سنة» وكذلك قوله تعالى: = 
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فلاا قوله : وات اود رك کلت م ا دوت 4# 
[الحج : ۷ فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض» كل 


یوم كألف سنة» وآما قوله : ٭ لامر مے الما إل لاض ثرَ َو َه 
ف يوم كان مقدارة أل سَسَةٍ 4 [السجدة: ]٠‏ وذلك أن جبرائيل كان 
ينزل على النبي ية ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره آلف سنة» 
ذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام» فهبوط 
خمسمائة» وصعود خمسمائة عام» فذلك ألف عام . 


۶ بر الام مے السا إل الأرض و بعر اله فی بوم کان مقار أل سو ينا 
ووک 
تعدو € [السجدة: .]١‏ 
وقد جاءت آية أخرى تدل على خلاف ذلك» هي قوله تعالی في سورة سأل سائل : 
نج الڪ والرو م إو ف بوم کان مقدار م خسن أل س © 4 [المعارج : [٤‏ 
الأية. 
اعلم أولاً أن أبا عبيدة روى عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة أنه 
حضر كلا من ابن عباس وسعيد بن المسيب سئل عن هذه الايات فلم يدر مايقول فيهاء 
ويقول: لا دري . 
وللجمع بينهما وجهان : 
الأول: هو ما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس» من أن 
يوم الألف في سورة الحج هو أحد الأيام الستة التي خلت الله فيها السموات والأرض . 
ويوم الألف في سورة السجدة هو مقدار سير الأمر وعروجه إليه تعالى . ويوم الخمسين 
الوجه الثاني : أن المراد بجميعها يوم القيامة» وأن الاختلاف باعتبار حال المؤمن 
والكافر. ويدل لهذا قوله تعالی : فذالك بو م بوم عير ج عل الگهرين عير OEY‏ 
ال ٠‏ 0ا وا جب ما انادف ولاه ا 
انظر : دفع إيهام الاضطراب .)١٠٤١١-٠٤١ /۱١(‏ 

= قال السيوطي رحمه الله : وآخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله‎ )١( 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله CD‏ 


وأما قوله: # في E E E‏ © [المعارج: ]٤‏ 
يقول: لو ولي حساب الخلائق غير الله» ما فرغ منه في يوم مقداره 
خمسون ألف سنة» ويفرغ الله منه مقدار نصف رم من أيام الدنيا"» 
إذا أخذ في حساب الخلائق فذلك قوله: « وکفی با سريت ب 4 
ا 


يعني سرعة الحساب" 


وأما قوله : ٭ ووم رھم یمام تقول الین رکا این شرا ؤكم الذي كم 
عمو €7 إلى قوله ٭ ولو راما گامشرکی) [الأنعام: ۲۲» ۲۳]. 


عنهما في قوله : ف بوم کان فدارم مسین أَلفَسَةٍ € قال : منتهى أمره من أسفل 
الأرضین إلى منتهی آمره من فوق سبع سموات 9 دار سی الت س € ویوم کان 
مقداره ألف سنة يعنى بذلك نزول الأمر من السماء إلى الأرض ومن الأرض إلى السماء 
في يوم واحد» E ll DL‏ 
عام . 

انظر : الدر المنثور (۸/ ۲۷۹). 

)۱( قال الشوكاني رحمه الله : قال ابن إسحاق والكلبي ووهب بن منبه : أي عرج الملائكة 
إلى المكان الذي هو محلها في وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد خمسين ألف 
سنة . وبه قال مجاهد. وقال عكرمة وروي عن مجاهد أن مدة عمر الدنيا هذا المقدار 
لا يدري أحد کم مضی ولا کم بقي» ولا يعلم ذلك إلا الله. وقال قتادة والكلبي 
ومحمد بن كعب : إن المراد يوم القيامة» يعني أن مقدار الأمر فيه لو تولاه غيره سبحانه 
خمسون ألف سنة» وهو سبحانه يفرغ منه في ساعة . 
انظر: فتح القدير .)٠٠٤/٥(‏ 

۰۲٤١ /۳( وتفسیر ابن کثیر‎ )۷۰ /۲۹( )٩۱/۲۱( »)۱۸۳ /۱۷( انظر: تفسیر الطبري‎ )۲( 
.)۲۹۱ ۰۲۸۸ /٥( )۲٥۱ ۰۲٤۸ /٤( )٤ ٦۰ /۳( وتفسیر الشوکاني‎ ) ٤٤٤ /( ) ٩ 
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اروا ان کانوا مر کین 


وقال في آية أخرى : * ولا یمون أله ن € [النساء : [EY‏ 
فشكوا في القرآن» وزعموا أنه متناقض ”'. 
أما قوله: # وشو رَب ما گا مکیکن ` © € االأنعام: ۲۳] وذلك أن 


هؤلاء المشركين إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم 
لعفن :اسالا قول: ل نکن رین ) فلما جمعهم اللّه» وجمع 


(۱) 


(۲) 


قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالی : * ولا یمون أله حًا <4 € [النساء : 
۲ هذه الآية تدل على أن الكغار لا يكتمون من خبرهم شينا يوم القيامة» وقد جاءت 


آیات أخر تدل على خلاف ذلك کقوله تعالی : # ثم رگن َم إل آن الوا ولو رتا ما 


و 2ر 


گا مرک 5> € [الأنعام : ۲۳] وقوله تعالی : الق لار ا ڪا نَمل ين سوم 4 
[النحل : ۲۸] وقوله : « بل لر تن يعون كَل سا4 [غافر : .]۷٤‏ 
a‏ 
ما کامشرکین 3> € مع قوله : 3 ولا یمون له حَدِيًا < € وهو أن ألسنتهم تقول : والله 
ربنا ما کنا مشرکین . فیختم الله على أفواههم وتشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا 
بعلن : 

فكتم الحق باعتبار اللسان» ر باعتبار الأيدي والأرجل› وهذا u‏ 
قوله تعالى: « ألم يم ل أفوههم کلمت ايم وقد أرَجْلْهّم يسا 

كيبو 3 [یس : .]٦١‏ 

وأجاب بعض العلماء بتعدد الأماكن» فيكتمون في وقت ولا يكتمون في وقت آخر› 
والعلم عند الله تعالى . 

انظر : دفع إيهام الاضطراب )٥۸-0۷ /٠١(‏ . 

قال السيوطي رحمه الله : وأخرج عبد بن حميد وابن e‏ 
وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله : ۶ واو ریتاما کامشرکی €3 قال 
أهل الشرك حين رأوا الذنوب تخفر» ولا يغفر الله لمشرك: کک ا 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 
ء 2 کے ورس رم رر وے ہہ 
أصنامهم وقال: « کک کک ا 0 


[الأنعام: ۲۳]. 

فلما كتموا الشرك» ختم الله على أفواههم» وأنطق الجوارح؛ 
فنطقت بذلك» فذلك قوله: ا م يم ل أفوههم ود کلم دم 
کف غلم یکا ڈراکیر € ایس: .]٠۵‏ فاعیر اله عز ول 

عن الجوارح حين شهدت» فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة' . 

أما قوله عز وجل: # ووم تقوم أَلسَاعَةُ يم المجرم ما ثوا عر 
سكاعَدٍ4 [الروم: .]٠١‏ 

وقال: # حفر ت تی إن تم (لاعترا) [طه: ۱۰۳]. 

وقال: ‡ لتر ار 4 [طه: .]۰٤‏ 

وقال : # إن لسم للا ليلد €5 [الإسراء: .]٠١‏ 

ومن أجل ذلك شكت الزنادقة" . 


اس4 قال : بتکذیب الله إياهم . 
انظر : الدر المنثور (۳/ .)٠١۹‏ 

(۱) انظر: تفسير الطبري )٠٠٦١ /۷( )٩۹۳ /٥(‏ وتفسیر ابن کثیر )٥۲۹/۱(‏ (۲/ ۱۳۷) 
وتفسير الشوكاني (۲/ ٠٠١١‏ -0). 

(۲) قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: « قاو لتا وما أو بص بوم فَسَكَلٍ 
العا €6 [المؤمنون: .]١١١‏ 
هذه الآية الكريمة تدل على أن الكفار يزعمون يوم القيامة أنهم ما لبوا إلا يوما أو بعض 
يوم» وقد جاءت آيات آخر يفهم منها حلاف ذلك» کقوله تعالی : 9 تفوت بم = 


الرد على الجهمية والزنادقة 


أما قوله: إن لتم عتما 3 4 وذلك إذا خرجوا من قبورهم» 
فنظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث» قال بعضهم لبعض: إن 
بثتم في القبور إلا عشر ليال» واستكثروا العش فقالوا: < إن نر إلا 
وما > € في القبور» ثم استكثروا اليوم فقالوا: إن فشر رلا قيا 43 
ثم استكثروا القليل فقالوا: إن لبثتم إلا ساعة من نهار . 

قدا تفر ما كت فة الاد . 


وأما قوله: ‏ # يوم ممع اله الرس فقول مادا ابم الوا اعام ا 4 
[المائدة: : 11°4۹ 


فقالوا: وکیف یکون هذا فیقولون: لا علم لنا. 


إن م لاعت 43 [طه : ۲ ] وقوله تعالی : # ووم تقوم السَاعَه َم ألْمجرموَ ما 
أشو عر اة [الروم : 00[. 
والجواب عن هذا بما دل عليه القرآن» وذلك أن بعضهم يقول : لبثنا يوماً أو بعض يوم . 
وبعضهم يقول : لبثناساعة. وبعضهم يقول: لبشناعشراً. 
ووجه دلالة القرآن على هذا أنه بين أن أقواهم إدراكاً وأرجحهم عقلا وأمثلهم طريقةء 
هو من قول : إن مدة لبثهم يوماً» وذلك قوله تعالى  :‏ إذ يفول امتهم طَريقة إن نتر 
لايا €3 [طه: ]٠١٤‏ فدل ذلك على اختلاف أقوالهم في مدة لبشهم . والعلم عند 
الله تعالی . 
انظر : دفع إيهام الاضطراب .)٠١١/١١(‏ 

(۱) انظر: تفسیر الطبري )٥۷/۲۱( )۲۱۰/۱١( )۱۰١ »۱۰۱/۱١(‏ وتفسیر ابن کثیر 
٤٥۸ ۰۷۰ /(‏ ) وتفسیر الشوکاني (۳/ /٤( »)٥٥۲‏ ۳۳۰). 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتاولوه علی غير تأویله 


وأخبر عنهم أنهم يقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. 

فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا' . 

أما قوله: #۶ يوم َع أله الرس E‏ ا EEE OEE‏ 
۹ فإنه يسألهم عند زفرة جهنم» ا e‏ 
التوحيد؟. . فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم» فيقولون: # لاعِلَمَ َا 4 
[المائدة: ١۹٠۱]ء‏ ثم ترجع لهم عقولهم من بعد» فيقولون: « هلولا 


ا 
sS )۱(‏ : قوله تعالی : < # يوم مع آله الرسل فیقول مادا اتم 


رص 


الوأ عام لا تك أت عَلَم ألميو 53 [المائدة: .]٠٠۹‏ 

هذه الآية يفهم منها أن الرسل لا يشهدون يوم القيامة على أممهم . 

وقد جاء في آيات آخر ما یدل علۍ نهم یشهدون علی آممهم کقوله تعالی : 3 کت 
إا چا ِن کل امم ویار وجشتا بك عَل تك سيدا [الساء: ١‏ وقوله 
تعالی : # ووم نب 
[النحل: ۸۹]. 
والحواب من ثلاثة أوجه : 
الأول: وهو اختيار ابن جرير» وقال فيه ابن كثير» لا شك أنه حسن» أن المعنى لاعلم 
لنا إلا علم أنت أعلم به مناء فلا علم لنا بالنسبة إلى علمك المحيط بكل شيء» فنحن 
وإن عرفنا من أجابنا فإنما نعرف الظواهر ولا علم لنا بالبواطن» وأنت المطلع على 
السرائر وما تخفي الضمائر فعلمنا بالنسبة إلى علمك كلاعلم . 

الثاني : وبه قال مجاهد والسدي والحسن البصري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره نهم 
قالوا: لا علم لناء لما اعتراهم من شدة هول يوم القيامة» ثم زال ذلك عنهم فشهدوا 
على آممهم. 

الثالث: وهو أضعفهاء أن معنى قوله: ما اجر ؟) ماذا عملوا بعدکم؟ وما 
أحدثوا بعدكم؟ 3 قَالْوأ اعام لا € ذكر ابن كثير وغيره هذا القول . ولا یخفی بعده عن 
ظاهر القرآن . 

انظر : دفع إیهام الاضطراب (۱۰/ .)۸٠-۷۹‏ 


رر رۋت 


س فی کل ئ هدا مھم من ایم قتا بلک یلت سيدا عل هوا 45 


® الرد على الجهمية والزنادقة 


ال كد عل ر € اعرد 04 هاا ف ا كت ف 
الزنادقة" . 


کے کک رر 
۲ 


۴٤‏ و ,2 ر۶ ا 
وأما قوله : # وجوه وميد اضر <> إل رها اظرة ‏ [القيامة: ۲۲» ۲۳]. 


فقالوا: كيف يكون هذا؟ يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم» وقال في 
fT‏ 4ء م ی و 2 
آية أخرى: ٭ لائذركه الاأبصدر وهو يدرك الأبصر) . 

فشک اف لفان وزرا ا ما جا 


“ 


ا ا چ . . e AA Lg o o‏ 
وابن ابي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله: « # يوم عَم أله ألرسّل فيقول ماذا 


جب € فيفزعون فيقولون: ‏ لَاعِامَ َا ) فترد إليهم أفئدتهم فيعلمون. وأخرج ابن 
جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن السدي في الآية قال : ذلك أنهم نزلوا منزلا ذهلت 
فيه العقول» فلما سئلوا قالوا: لا علم لنا. ثم نزلوا منزلاً آخر فشهدواعلى قومهم . 
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : قالوا: لا علم لنا. فرقاً يذهل 
عقولهم. ثم يرد الله إليهم عقولهم فيكونون هم الذين يسألون بقول الله : * لكان 
ای اسل لله وكساك ألْمرَْسَلَ 4 [الأعراف : .]١‏ 
انظر : فتح القدیر (۲/ .)٠۳۳‏ 
وانظر أيضاً: تفسیر الطبري (۷/ )۱۲١‏ (۱۲/ ۲۰) وتفسیر ابن کثیر )١۱۲۳/۲(‏ . 

(۲) قال الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالى  :‏ لا ثُذرَة الأبْصسرٌ 4 [الأنعام: ]٠١١‏ 
الآية. 
هذه الآية الكريمة توهم أن الله تعالى لا يرى بالأبصار. وقد جاءت آيات أخر تدل على 
أنه یری بالأبصار» کقوله تعالی : # وج مض 3 إل ا رة € [القيامة : ٠۲۲‏ 
۳] وكقوله: ‏ # بين أَحَسّا سى وراد ) [يونس: ]۲١‏ فالحسنى: الجنة 


ع ری س ا ک۱ 
سا مز ید %٣‏ = 
ینا مرب 


والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم» وكذلك قوله: # هم ا بشاءو فيها وا 9 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله CW‏ 


أما قوله : « فة يرمز َة 3> 4 يعني الحسن والبياض إل بي 


[ق: ]۳١‏ على أحد القولين» وكقوله تعالى في الکفار: < ک5 َم عن ريم يتنر 
َج €3 [المطففین : ]٠١‏ يفهم من دلیل خطابه االو ر 
زه 

والجواب من ثلاثة أوجه: 

الأول : أن المعنى لا تدركه الأبصار أي في الدنياء فلا ينافي الرؤية في الآخرة. 

الثاني : أنه عام مخصوص برؤية المؤمنين له في الآخرة» وهذا قريب في المعنى من 
الأول. 

الثالث: وهو الحق: أن المنفى فى هذه الآية الإدراك المشعر بالإحاطة بالكنه. أما 
مطل ارو فاو ندل الاي على ت بل هر ابت هك الايات:الفراة و اجات 
الصحيحة واتفاق أهل السنة والجماعة على ذلك . 

وحاصل هذا الجواب: أن الإدراك أخص من مطل الرؤيةء لأن الإدراك المراد به 
الإحاطة. والعرب تقول: رأيت الشيء وما أدركته» فمعنى: لا تدركه الأبصار: 
لا تحيط به» كما أنه تعالى يعلمه الخلق» ولا يحيطون به علماً. 

ق العقلاء ء على أن نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم » فانتفاء الإدراك لا يلزم منه 
نتفاء مطلق الرؤية» مع أن الله تعالى لا يدرك كنهه على الحقيقة أحد من الخلق . 
E‏ 
«حجابه النور أو النار» لو كشفه لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» 

فالحديث صريح في عدم الرؤية في الدنيا» ويفهم منه عدم إمكان الإحاطة مطلقاً. 
والحاصل : أن رؤيته تعالى بالأبصار جائزة عقلاً في الدنيا والآخرةء لأن كل موجود 
يجوز أن یری عقلاًء ویدل لجوازها عقلاً قول موسی :  :‏ رَپ أن ظز إت 4 
[الأعراف : ]٠٤١‏ لأنه لا يجهل الجائز في حق الله تعالى عقلاً . 

وأما في الشرع فهي جائزة وواقعة في الآخرة ممتنعة في الدنياء ومن أصرح الأدلة في 
ذلك ما رواه مسلم وابن خزيمة مرفوعاً: «إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا» والأحاديث 
برؤية المؤمنين له يوم القيامة متواترة» والعلم عند الله تعالى . 

انظر : دفع إيهام الاضطراب .)۸١ ۸٤ /٠١(‏ 


CMD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


اظرة < € يعني تعاين ربها في الجنة. 
9F‏ قوله : # لا تذرڪه اضر 4 يعني في الدنيا دون الاخرة 


وذلك أن اليهود قالوا لموسى: « ارتا لله جَهرة هدنه ألصَيمَةٌ 4 
[النساء : [Ilo‏ 


واوو ا ي : # أرتا لَه جَهْرة وقد سألت مشركو قريش 
النبي ية فقالوا : # أو تاق باه وألمَكّڪَة سيا < 4 [الإسراء: ۹۳]. 

فلما سألوا النبي ية هذا المسألة قال الله تعالى: # آم يدوت أن 
تسلوارشولکم کماسیل موی من قبل [البقرة: .]۱٠۸‏ 


حين قالوا: ( أا اه جه هََحَدَنمم الكديقة) الاية. 


الا 
ازل الله سبجانه يخير آنه لا ند ره الاد سر أي آنه لا يراه 


أحد فى الدنيا دون الاخرة. 
فقال : # لا ثُذرَة الاسر يعني في الدنياء أما في الاخرة 
فإنهم يرونه . فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة"' . 


)١(‏ قال ابن القيم رحمه الله : الدليل السادس قوله عز وجل : 3 اندر ڪه الد صر وهو 
برك الاسر 4 [الأنعام : ۳[ والاستدلال بهذا أعجب» فإنه من أدلة النفاة . 
وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفهء وقال لي : آنا ألتزم أنه لا يحتج 
فمنها هذه الاية» وهي على جواز الرؤية» أدل منها على امتناعهاء فإن الله سبحانه إنما 
E‏ 
e o i‏ 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 


وأماقول موسی : ٭ سبك بت لكت واا وذ امیت > 4 
[الأعراف: .]١٤۳١‏ 
رال اضر و۹ م د یک ا کی ا کا ا 


الموّم: مین < 4 [الشعراء: 01[. 
وقال النبي ب : * فل إن صلا وس وحياى وَمَمَاف يله رب 
مين )€ إلى قوله : « اال اللي 5 [الأنعام: ۲١۱٠ء .]٠١۳‏ 
قالوا: كيف قال موسى : وأا أو مميت [الأعراف : .]٠٤١‏ 


والإعياء المتضمن كمال القدرة» ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن 
كمال ربوبيته وإلهيته وقهره» ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال الصمدية وغناهء 
ونقي الشفاعة عنده بدون إذنه المتضمن كمال توحيده وغناه عن خلقه» ونفي الظلم 
المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن 
كمال علمه وإحاطته» ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته» ولم لم يتمدح بعدم 
محض لا يتضمن أمراً ثبوتياء فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم» 
ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه» فلو کان المراد بقوله: لا 
رة الا € آنه لا یری بحال» ولم يكن في ذلك مدح ولا كمال لمشاركة 
المعدوم له في ذلك» فإن العدم الصرف لا يرى ولا تدركه الأبصار» والرب جل جلاله 
يتعالى أن يمدح بما يشاركه فيه العدم المحض» فإذا المعنى : آنه ری ولا يدرك 
ولا یحاط به» کما کان المعنی في قوله : 3 وما يقرب عن ريك ون ينمال ذف4 [يونس : 
۱ آنه يعلم کل شيء وفي قوله: ل وما مسا ین موب < و € 1ق : [YA‏ آنه کامل 
القدرة» وفي قوله : ول لد رك َا €3 [الكهف امل الىل رش 
قوله : $ ماحد ركه ول4 [البقرة : [٠٠١‏ أنه كامل القيومية . 

انظر : حادي الأرواح (ص‌۲۰۸-۲۰۷). 

وانظر أيضاً: تفسیر الطبري (۲۹۹/۷) )۱۹۱/۱٤(‏ وتفسیر ابن کثير )۱۷٤/۲(‏ 
(/6۷۷). 


® الرد على الجهمية والزنادقة 


وقد E‏ ويعقوب وإسحاق» فکیف جاز أن 
و واا نالرت و € رفت ال وان کا اول 
لهمي 4 €» وكيف جاز للنبي أن يقول: * وأا اَل لسري وقد 
AE gal e E‏ القرآن 
ال ا 


)١(‏ قال السيوطي رحمه الله : وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
عن مجاهد في قوله: بت يلك € قال: من سؤالي إياك الرؤية # واا ول 
ألْمُومنيت > € قال : أول قومي إيماناً. 
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي العالية في قوله : راتا اول آلمزیریت 48 
قال : A‏ أنا أول من آمن بأنه لا يراك أحد من 
خلقك إلى يوم القيامة . 
انظر : الدر المنثور (۳/ .)٥٤١‏ 
وقال الشوكاني رحمه الله  :‏ انأ أل آلمُومييت 5 € بل قبل قومي الموجودين في 
هذا العصر المعترفين بعظمتك وجلالك . 
انظر : فتح القدیر (۲/ .)٠١‏ 
وقال السيوطي رحمه الله : وأخرج عبد الرزاق ابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن قتادة في 
قوله : #ونسکي( قال ضحيتي . وفي قوله : ونا ارذ اسي € قال : : من هذه 
الأمة. 
انظر : الدر المنثور (۳/ )٤٠١‏ وفتح القدیر .)۲۷١۱/۲(‏ 
وقال السيوطي رحمه الله : وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في قوله: : لاصَبرٌ 4 قال: 
يقولون: لا يضرنا الذي تقول› وإن صنعت بنا وصابتنا ل ل ریا منقلبون < 4 
يقول: إنا إلى ربنا راجعون» وهو مجازينا بصبرنا على عقوبتك إيانا وثباتنا على 
توحيده والبراءة من الكفر به» وفى قوله : « أن كا أل ألموميين € قال : كانوا كذلك 
ورل ا 
انظر: الدر امور /٩(‏ ۲۹۳): 
وقال الشوكاني رحمه الله : وفي قوله : # أن كنا أل ومين € قالوا: كانوا كذلك = 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله GD‏ 


رن TT‏ ت ا er‏ ولا يراني أحد في 
الدنياء إلا مات . 


+ ل 4 3 ٍ ا TE‏ 2 4 
< ا ل رئ بلجل جام ڪڪ ڪر وتن سوا ائ اق ال 
ھم -ے 


ا وتا أو مميت 45 [الأعراف: .]١٤١‏ 


2 


يعني أول المصدقين» أنه لا يراك أحد في الدنيا إلا مات . 


وأما قول السحرة : أن كا وَل الوم ین ى 4% يعني اول المصدقين 
بموسى من آهل مصر من القبط . 


46 


وأما قول النبي بل ونا رل أأشإييك €3 يعني من أهل مكة. فهذا 
تفسير ما شكت فيه الزنادقة . 


وأما قوله : « أذوا ءال فرْعَوت أَسَد ألْعدَاب € [غافر : .]٤١‏ 

وقال في آية أخحرى: « َنأ TT‏ ا ا 
[المائدة: e‏ 

وقال في اية أخرى : 3إ أَلْكَيِيَينَ فى لرك الدَسَمَلٍ من أَلَار 4 
[النساء: .]١٠٤٠١‏ 


يومئذ أول من آمن بآياته حين رأوها. 
انظر : فتح القدير .)٠٤١٤ /٤(‏ 

(۱) انظر: تفسیر الطبري (۱۱۲/۸) )۷٤/۱۹( )٥٥/۹(‏ وتفسیر ابن کثیر »۲۱٤/۲(‏ 
(roe MOTT‏ 


GD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


فشكوا في القرآن وقالوا: إنه ينقض بعضه بعضا؟. 
أما تول : 3 دخلا ءال روت أَسَد لداب 4 . 
يعني عذاب ذلك النار الذي هم فيه . 


ےک کس چ »2 N‏ م 
ا e‏ 0 کک 


Ç٥ 

۹ 
a 
8 


سواهم من الناس» eT‏ انار #› 


(1) قال الشنقيطي رحمه اله : قوله تعالى  :‏ قال إن مرلمَ e‏ کہ فمن ی کفر بد نکم ن 
أذ دابا ل أعذب ادان اليب € [الماندة: ٣١٠١‏ 
هذه الآية اکر تدل على أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة من كفر من أصحاب ‏ 
المائدة. 
وقد جاء في بعض الآيات ما يوهم خلاف ذلك كقوله : « إن ألَْوِوِينَ ف أَلدَرَلكِ الذَسَمَل 
يِن لار ¢ [النساء: ]٠٤١‏ وقوله: ووم كفم أَلَامَهُ ذخا ءال وروت اس 
الات € [غافر: .]٤١‏ 
والجواب : أن آية  :‏ أَدَحلوا ءال وَرَعَوّت € وآية : 3 إن لكين لا منافاة بينهماء لأن 
كلا من آل فرعون والمنافقين في أسفل دركات النار في أشد العذاب» وليس في الآيتين 
ما يدل على أن بعضهم أشد عذاباً من الاخر . 
راما قول : <3 آعم الآيةء يجاب عنه من وجهين: 
الأول: وهو ما قاله ابن كثير كثير : إن المراد بالعالمين عالمو زمانهم» وعليه فلا إشکال» 
ونظیره قوله تعالی : اتگل الما >€ [البقر: : ۷[ کماتقدم. 
الثاني : ما قاله البعض: من أن المراد به العذاب الدنيوي» الذي هو مسخهم خنازيرء 
ولكن يدل لأنه عذاب الآخرة ما رواه ابن جرير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه 
قال : أشد الناس عذاباً يوم القيامة ثلاثة : المنافقون ومن كفر من أصحاب المائدة وآل 
فرعون . 
انظر : دفع إيهام الاضطراب .)۸١ /٠١(‏ 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله GO‏ 


لأن جهنم لها سبعة أبواب: جهنم» ولظى والحطمة› وسقر» والسعير › 
CODD, n‏ 
وال لجحيم› والهاوية» وهم في أسفل درك فيها'" 
وأما قول الله تعالى : « سكم عام ل مِنسريع) [الغاشية : .]١‏ 


e ¥ 2 


ثم قال: # إت سجر أَلرَفْوم © عام ألأَيِرٍ © 4 [الدخان: 
lé cf‏ 


فقد أخبر أن لهم طعاماً فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض ‏ . 


)١(‏ قال السيوطي رحمه الله : وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: ها سَبَعَهٌ 
أو قال : جهنم والسعير ولظى والحطمة وسقر والجحيم والهاوية» وهي أسفلها. 
وقال أيضاً: وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله : 4ا 
سبع أب € قال : أولها جهنم » ثم لظى» ثم الحطمةء ثم السعير» ثم سقر» ثم 
الجحيم» ثم الهاوية . والجحيم فيها أبو جهل . 
وقال أيضاً: وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم عن الأعمش رضي الله عنه 
قال : أسماء أبواب جهنم : الحطمة والهاوية ولظى وسقر والجحيم والسعير وجهنم» 
والنار هي جماع . 
انظر : الدر المنثور .)۸۲-۸١ /٥(‏ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري )۷۱/۲٤( )۱۳٣۹/۷( )۳۳۸/١(‏ وتفسیر ابن کثیر )٦۰۷/۱(‏ 
.(AV/)(14/)‏ 

(۳) قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالى  :‏ اطعام الان لين [ € [الحاقة : ]١١‏ 
ظاهر هذا الحصر أنه لا طعام لأهل النار إلا الخسلين» وهو ما يسيل من صديد أهل النار 
على أصح التفسيرات» كأنه فعلين من الغسل» لأن الصديد كأنه غسالة قروح أهل 
النار. أعاذنا الله والمسلمين منها. 
وقد جاءت آية أخرى تدل على حصر طعامهم في غير الغسلين» وهي قوله تعالى : 
ل لس هم طَعَامٌ إل من ريع © 4 [الغاشية : ]٦‏ وهو الشبرق اليابس على أصح 
التفسيرات» ويدل لهذا قول أبي ذؤيب : 

رعى الشبرق الريان حتى إذاذوى وصار ضريعاً بان عنه النحائص 


GOD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


أما قوله : * لس هم طْعام إل من ريع € يقول ليس لهم طعام في 
ذلك الباب إلا ق ويأكلون الزقوم في غير ذلك الباب» فذلك 
قوله: 3 إت سجرب أَلرَفُوم © مام اَلأَّير ۰€ فهذا ما شکت فيه 


A 


الزنادقة . 
وأما قوله : « ذلك پان ا موی الین ءامنوا ون الکشرین لا مول هج > 4 
[محمد: ]١١‏ 


وقال في آية آخری: ہے ردوا ]ی ن ولنم الح € [الأنعام : 1۲ 
فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحکم؟. . يخبر أنه مولى من 


آمن» ثم قال: « وان الکشرت لا موک هم[ [محمد: ]١١‏ فشكوا في 


ا 


وللعلماء عن هذا أجوبة كثيرة» أحسنها عندي اثنان منهاء ولذلك 
الأول: أن العذاب ألوانء والمعذبون طبقات» فمنهم من لا طعام له إلا من غسلين 
ومنهم من لا طعام له إلا من ضريع » ومنهم من لا طعام له إلا الزقوم» ويدل لهذا قوله 
تعالی # فما سبع ابوا لکل با نهم جر فقسو € [الحجر: .]٤٤‏ 
الثاني : أن المعنى في جميع الآيات أنهم لا طعام لهم أصلاًء لأن الضريع لا يصدق 
عليه اسم الطعام» ولا تأكله البهائم فأحرى الآدميون. 
وكذلك الغسلين ليس من الطعام» فمن طعامه الضريع لا طعام له» ومن طعامه 
الخسلين كذلك . ومنه قولهم: فلان لا ظل له إلا الشمس. ولا دابة له إلا دابة ثوبه. 
يعنون العمل. ومرادهم: لا ظل له أصلاًء ولا دابة له أصلاً. وعليه فلا إشكال. 
والعلم عند الله تعالى . 
انظر: دفع إيهام الاضطراب .)۲١٠/٠١(‏ 

(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۰/ ۱۳۰) (۳۰/ )۱١۱‏ وتفسیر ابن کثیر .)۱١ /٤(‏ 

(۲) قال الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالی : ل ےم ردوا ی آل مونم لحي [الأنعام: ]٦۲‏ = 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتاولوه علی غير تأویله 
ete‏ 


أما قوله: # ذلك بان آله مول لذبن اموأ يقول: ناصر الذين آمنواء 


وأن الكافرين لا ناصر لهم . 


وژ 


وأما قوله: « مم رذوا إلى أ موَدهُم لحي € [الأنعام : ]١‏ لأن في 


الذنيا أربات باطل » فهذا ما شكت فيه الزنادفة" . 


(1) 
(۲) 


وأما قوله  :‏ إن ألَه عَحب أَلْمَمَسطينَ <€ [المائدة: .]٤١‏ 


وقال فى آية آخرى: # وما اقبطو فكاا جهنم حَطبًا) [الجن: .]٠١‏ 
فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحک؟° 


أما قوله : « وما اقبطو فكاوا لِجَهنَّمَ حَطبًا 3 ) يعني العادلون 


هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين»› ونظیرها قوله تعالی : « هتاك لوا 


س 


eT - 28‏ << ر ا ۸ 2 s2‏ م ےر ے 4 2م ay‏ ۹ے ۰ 
کل نفس ما أسلنت وردواال اللو موللهر الحق ول عنم ا انوا قرؤت 4 [یونس : 
*([. 


وقد جاء فى آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك» وهی قوله تعالی : # ذلك بان الله موا 
mE PS‏ 


الین ءامتوا ونأ رین لامو م 4 [محمد: .]١١‏ 

والجواب عن هذا: أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء» 
ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر» والعلم 
عند الله تعالی . 

انظر : دفع إيهام الاضطراب .)۸۲/٠١(‏ 

انظر : تفسیر الطبري (۲۱۸/۷) (۲۹/ )٤۷‏ وتفسیر ابن کثیر (۲/ /٤( )۱٤٩‏ ۱۸۸). 
قال الشنقيطی رحمه الله : قوله تعالى  :‏ وما طون فاا لجَهلّم حَطبا €2 [ الجن : 
.]٥‏ ليغار شق 8 إن لَه معب أَلْمُمَسِطينَ >€ [المائدة : ]٤١‏ لأن القاسط هو 


الاو واا ا 2 
انظر : دفع إيهام اللاضطراب (' ۳/1( 


AD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


ء٤‏ 2 س r o‏ 
وأما قوله : « وأقيطوا إن َه عيب ألمْصَيطبت ج ¶ [الحجرات: ۹] 
f eT ۰ »‏ 6 ب م رم ce‏ ر 2 ا 
وقال في اية آخرى: * وله مَع لَه بهم وم يدلو © 4 [النمل: 
۰] يعني یشرکون» فهذا ما شکت فيه الزنادق: . 
آ٘ما ق لہ ۰ ا > ال ا کے 2 کے کو ہے ر 
وأما قوله  :‏ واينود وَأَلمومِست بعصم أؤلباء بعَن) [التوبة : .]۷١‏ 
وقال في آية أخحرى : # وَين ءاموا ولم اجزوا ما لک ن وتوم من شَىءِ 
E‏ 
حى مهاجروا‰ [الأنفال : ۷۲] . 


وکأن هذا عند من لا یعرف معناه ينقض بعضه بعضا"' . 


(۱) انظر: تفسير الطبري (۲۹/ ۱۱۳) وتفسیر ابن کثیر (۲/ .)٤0۷ /٤( )٦٤‏ 

(۲) قال الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالی : وَل منوا ولم اچوا ما لک من لتم من سىء 
حى اجا 4 [الأنفال : ۷۲]. 
هذه الآية الكريمة تدل على أن من لم يهاجر لا ولاية بينه وبين المؤمئين حتى يهاجر» 
وقد جاءت آية أخرى يفهم منها حلاف ذلك» وهي قوله تعالى : $ وَأَلممِود لمكت 
بم أولياء بمَيْن € [التوبة : ]۷١‏ فإنها تدل على ثبوت الولاية بين المؤمنين وظاهرها 
العموم. 
والجواب من وجهين : 
الأول : أن الولاية المنفية في قوله : ما لك من ولتم من سَىَءٍ) [الأنفال: ]۷١‏ هي 
ولاية الميراث» أي مالكم شيء من ميراڻهم حتى يهاجرواء لأن المهاجرين والأنصار 
كانوا يتوارثون بالمؤاخاة التي جعلها النبي َي بينهم»› فمن مات من المهاجرين ورڻه 
أخوه الأنصاري دون أخيه المؤمن» الذي لم يهاجر» حتى نسخ ذلك بقوله تعالى : 
ووو الأراء بهم أو يعض [الأحراب : ]١‏ الآية . 
وهذا مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة» كما نقله عنهم آبو حيان وابن جرير. = 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله VD‏ 
e‏ 


آما قول : اا امئوا ولم تاوا ما لکن نیتم ن یحی بابزا 
يعني من الميراث» وذلك أن الله عز وجل حكم على المؤمنين لما 
هاجروا إلى المدينة أن لا يتوارثوا إلا بالهجرة» فإن مات رجل بمكة له 
ولي مهاجر مع النبي بي كان لا يرثه المهاجر» فذلك قوله: الي 
اموا ولم ایروا ما لک ن تیم ن ٍَ4 من المیراث « سی ابا 
فلما كثر المهاجرون رد الله ذلك الميراث على الأولياء هاجروا أو لم 


ےو 


2 2 {sf > - 4t ۰ ê S|‘ 
يهاجروا» وذلك قوله: وولو الأزہام بعصم أو بض في ڪ تب‎ 
.]١ : آله من مريت وألمُهدجرين) [الأحزاب‎ 
أا :ے٠ الم ا ےھ کہ سای م ر‎ 
وأما قوله : % وألمۇمنون مومت بعصم أولياء بعض) يعني في الدين›‎ 
. والمؤمن يتولى المؤمن في دينه‎ 


والولاية في قوله: % وألممونَ وَالمُومِت بعضم أولياء بع € ولاية النصر والمؤازرة 
والتعاون والتعاضد» لأن المسلمين كالبنيان يشد بعضه بعضاً» كالجسد الواحد إذا 
أصيب منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى . 

وهذه الولاية لم تقصد بالنفي في قوله : ما لک ِن تمم بن َىَءٍ) بدلیل تصریحه 
تعالى بذلك في قوله بعده یلیه : « ِن اس کصروكم فی لن عَم لَص 4 [الأنفال : 
۲ الآية . فأثبت ولاية النصر بينهم بعد قوله : < ما لَك م يتمم من سَىءٍ يدل على 
أن الولاية المنفية غير ولاية النصرء فظهر أن الولاية المنفية غير المثبتة» فارتفع 
الإاشكال. 

الثاني : هو ما اقتصر عليه ابن كثير مستدلا عليه بحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم أن 
معنی قوله : ما لک ص ينهم مًن كَىءِ ) يعني : لا نصيب لكم في المغانم ولا في 
خمسها إلا فيما حضرتم فيه القتال» وعليه فلا إشكال في الاية ولا مانع من تناول الاية 
للجميع › فيكون المراد بها نفي الميراث بينهم » ونفي القسم لهم في الغنائم والخمس . 
والعلم عند الله تعالى . 

انظر : دفع إیهام الاضطراب .)٠٠١_۹۹/۱۰(‏ 


mm‏ الرد على الجهمية والزنادقة 
لا الرد على الجهمية والزنادقة 


(۱) 
(۲) 


فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة' . 
وأما قوله لإبليس: * إنعباوى لس لك عل سَلْطّن4 [الحجر: .]٤١‏ 


. 
. 


وقال موسى حين قتل النفس: ‏ هَذَامنْعَمَلٍالَبّطّنٌ4 [القصص : .]٠١‏ 
فشكوا في القرآن» وزعموا أنه متناقض " . 


انظر : تفسير الطبري )٩۱/۱۰(‏ وتفسیر ابن کثیر (۲/ .)۳١۲‏ 

قال الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالى : 3 إلماساطنة عل اريت ووم 4 [النحل : 
٠١‏ هذه الآية الكريمة فيها التصريح بأن الشيطان له سلطان على أوليائه ونظيرها 
الاستشناء في قوله تعالی  :‏ إن اوی يس لَك مم سط الام امَك من الاو 4 
[الحجر: .]٤١‏ 

وقد جاء في بعض الآیات ما يدل على نفي سلطانه علیهم» کقوله تعالی : # وَلَقَدَصدَقَ 
عم نیش طم اموه لا ريا ن المؤمين 3 وما ڪان لم ميم من سط [سبا : 
۰ ]لاية. 

وقوله تعالی حاکیا عنه مقررا له : $ وال لطن لَمَافُْی الذَمَر یک امه وَمَدَڪم وَعَدَ 
ایی ودنک اکم وما کان ل یکم ن سط [إبراهیم : ۲ لاية. 

والجواب : هو أن السلطان الذي أثبته له عليهم غير السلطان الذي نفاه» وذلك من 
وجهين : 

الأول: أن السلطان المثبت له هو سلطان إضلاله لهم بتزيينه» والسلطان المنفي هو 
سلطان الحجةء فلم يكن لإبليس عليهم حجة يتسلط بهاء غير أنه دعاهم فأجابوه» بلا 
حجة ولا برهان» وإطلاق السلطان على البرهان كثير فى القرآن . 

الثاني : أن الله لم يقل له عليهم سلطانا ابتداء ألبتة . ولكنهم هم الذين سلطوه على 
أنفسهم بطاعته ودخولهم في حزبهء فلم يتسلط عليهم بقوةء لأن الله يقول: « ن كد 
ليطن کان صَعِيمًا > € [النساء : ٦‏ وإنما تسلط عليهم بإرادتهم واختيارهم» ذكر 
هذا الجواب بوجهيه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى . 

انظر : دفع إيهام اللاضطراب (۱۰/ .)١١١_٠۲۰‏ 

وانظر أيضاً: عدة الصابرین لابن القیم (ص‌۲۲-۲۱). 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 


رص ر 


أما قوله: # إن ادى ليس لك عم سلطنٌ# يقول: عبادي الذين 
استخلصهم الله لدينه ليس لإبليس عليهم سلطان: أن يضلهم في دينهم 
أو في عبادة ربهم» ولكنه يصيب منهم من قبل الذنوب»› فما في الشرك 
فلا يقدر إبليس أن يضلهم عن دينهم» لأن الله سبحانه استخلصهم 
لدینه. وأما قول موسی: * هدا مِنَ عَمَلِ اَلسَيَطٍ 4 يعني من تزيين 
الشيطان» كما زين ليوسف ولأآدم وحواء» وهم عباد الرحمن 
الارن 

قدا تسن ما شک ف الر ناد : 

وأما قول الله للكفار : < الوم تدك ك يئر لقا بوم ها4 [الجاثية : .]١٤‏ 

وقال في آية أخرى : فی کب لایضل ری ولا ینتی) [طه: .]٥۲‏ 

كرا ف اران 


ما قوله : ٭ الوم دگ ک نیم لما بوم هدًا) يقول: نترككم في 
النار # ر4 كما تركتم العمل للقاء يومكم هذا. 


(۱) انظر: تفسیر الطبري )٤٩/۲۰( »)۳٤ /۱٤(‏ وتفسیر ابن کثیر )0۹٦/۲(‏ (۳/ ۳۹۹) . 
(۲) قال الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالی: فلوم تسه ڪا وا لِسَاءَ بوه 4 
[الأعراف : ١١٠]الاية.‏ 
وأمثالها من الآيات كقوله : < مسوا أله نيهم 4 [التوبة : ]٦۷‏ وقوله : « وكذلك الوم 
ّى € [طه : [٠١١‏ وقوله  :‏ وقي الوم لكر [الجاثية : ٤‏ ۳]الآية . 
لا یعارض قوله تعالی  :‏ لال ری ولا ينی € [طه : ]٥۲‏ وقوله : 3 وما کان ر 
ّا 3> [مريم : ١٠]ء‏ لأن معنى الم تسه ونحوه» أي نتركهم في العذاب 
محرومین من کل خیر» والله تعالی أعلم . 
انظر: دفع إيهام الاضطراب .)۹٤ /٠١(‏ 


الرد على الجهمية والزنادقة 


وأما قوله : فی تب لا یضلٰ ری ولا ینس € يقول: لا يذهب 
O‏ 

وأما قوله: # وضشرم يوم ا اقيم عَم 3 قال رب ا 
وقد کت بصا 4 [طه: ١٤۱۲ء .]٠۲١‏ 


وقال في الآية الأخرى: # مص لن يد 4 [ق: .]۲١‏ 


فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ فيقول: إنه أعمى 
ويقول : # فصا أل حَدِيدٌ < فشكوا في القرآن" . 


صر 7و 
طا * 


(۱) انظر: تفسیر الطبري )٠٥۸/۲١( )۱۷۳/۱١‏ وتفسیر ابن کثیر )٠٦١/۳(‏ 
7/0). 

(۲) قال الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالی : ۶ وترنھم يعضو بها شوت ۽ الل 
طروت > من طرفي فی [الشوری NEO,‏ 
e‏ 
وقد جاءت آية أخرى يتوهم منها حلاف ذلك» وهي قوله تعالى  :‏ قفتا عنك غطاءل 
فصر الوم يد [Yo‏ 
والجواب: هو ما ذكره صاحب الإتقان» من أن المراد بحدة البصر: العلم وقوة 
المعرفة eS‏ 
علم» وليس المراد رؤية العين. قال الفارسي : ويدل على ذلك قوله: ‏ قفتا عَنكَ 
غطا 41 . 
وقال بعض العلماء: * مص ألم حَيِيدٌ € أي تدرك به ما عميت عنه في دار الدنياء 
ویدل لهذا قوله تعالی : ر ا سينا اتتا [السجد: A DE‏ 
و1 مرون تار موا آم مواوهًا) [الكهف : ١ه]‏ الآية» وقوله: « أسْ م 
اروم يوتا کن لدو الوم في صك مين < € [مريم : ۳۸]. ودلالة القرآن على 
هذا الوجه الأخير ظاهرةء فلعله هو الأرجح» وإن اقتصر صاحب الإتقان على الأول . 


انظر: دفع إيهام الاضطراب .)۱۷١/٠١(‏ 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 


أا رل ع ور لوم القمة أن €[ ط2 ۲١‏ فن ته 
وقال # رب لم َعَم عن حجتي» 9 وقد كت € بها مخاصماً 
بهاء فذلك قوله: فعميت ممم لأا وَين [القصص : 0 

يقول: الحجج «فَهم لا سالوت © € [القصص : ١٦ء‏ وأما 
قوله: * فصر الوم حيِيدٌ 7 4 . 

وذلك أن الكافر إذا خرج من قبره» شخص بصره» ولا يطرف 
بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث» فذلك قوله: 
قد کت ف عون هدا فکتفا عنك غطاء د مص أل ريد [ق : ۲۲]. 

OE TER RPE OT E 
جميع ما كان يكذب به من أمر البعث» فهذا تفسیر ما شکت فيه‎ 
. الزنادقة‎ 

وأما قوله لموسی : « إت مما اسح وار 4 [طه: .]٤١‏ 


وقوله في موضع آخر : 3 إا معكم معو € [الشعراء: ٠‏ 


= وقال أيضاً رحمه الله : قوله تعالى : $ وشرم يوم ألْقَيلمَةٍ آعم €3 [طه: .]٠١١‏ 
o yy‏ 


كونه أعمى. . . وأن المراد بقوله: أعمى أي أعمى البصر لا يرى شيئاً. والقرينة 
المذكورة هي قوله تعالی : ٭ قال رب لِم حشرت عى وقد كت بيبا €3 [طه: ]٠٠١‏ 


فصرّح بأن عماه هو العمى المقابل للبصر»ء وهو بصر العين» لأن الكافر كان في الدنيا 
أعمى القلب» كما دلت على ذلك آيات كثيرة من كتاب الله . 
انظر : أضواء البیان )٤۱ ٤ ٤۱۳ /٤(‏ (۲۷۷-۲۷۹/۲). 

(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۲۸/۱7) (۲۱/ ۱۱۳( وتفسیر ابن کثیر (۳/ ۱۷۹) .)۲٤۱/0‏ 


الرد على الجهمية والزنادقة 
EEE ET‏ 


وقالوا: كيف قال : # إتى م ا) . 

وقال في آية أخرى: ‏ إا معكم معو € . 

فشكوا في القرآن من أجل ذلك . 

اا لت کہ € فهذا في مجاز اللغة» يقول الرجل 
للرجل: إنا سنجري عليك رزقاًء إنا سنفعل بك كذا. 

وأما قوله: إت ممما اسم ور € فهو جائز في اللغةء 
يقول الرجل الواحد للرجل: سأجري عليك رزقاًء أو سأفعل بك 
ا 

قال الإمام أحمد رحمه الله: وكذلك الجهم““ وشيعته» دعوا 
الناس إلى المتشابه”“ من القرآن والحديث» فضلوا وأضلوا بكلامهم 


4 2 الک هبا ايتا إا معکم سكعو‎  : قال الشنقيطي رحمه الله : قوله تعالى‎ )١( 
.]٠١ [الشعراء:‎ 
. صيغة الجمع في قوله : 3 لمعك مَسْسَممْوَ >€ للتعظيم‎ 

(۲) انظر: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز للشيخ الشنقيطي رحمه الله 
)۲٠٠- ۲۳۷ /۱۰(‏ ملحق أضواء البيان. 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۱۱/ ۱۷۰) (۱۹/ )٦٥‏ وتفسیر ابن کثیر (۳/ )۳٤۷ » ۱٦٤‏ . 

() الجهم : هو ابن صفوان الراسبي أبو محرز. قال الذهبي : أبو محرز السمرقندي الضال 
المبتدع» رأس الجهمية» هلك في زمان صغار التابعين» وما علمته روى شيئاًء لكنه 
زرع شرا عظيماً. «میزان الاعتدال» ٤۲۹/۱(‏ رقم .)۱٥۸٤‏ 

)٥(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنه سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن» 
فخذوهم بالسنن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله . 
أخرجه الدارمي (رقم (٠١١‏ وابن بطة في الإبانة الكبرى (رقم )٦١ ٠٦۲‏ واللالكائي 
(رقم ۳ °( . وشبهات القرآن أي المتشابه وترك المحكم. . وقد تقدم حديث عائشة : 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 


بشراً كثيراً. فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله» أنه كان من أهل 
ھان فو أف ا و کان فا وهات وکام وان اکر 
كلامه في الله تعالى» فلقي أناساً من المشركين يقال لهم السمنية"“ 
فعرفوا الجهم فقالوا له: نكلمك» فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في 
ديننا» وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك فکان مما کلموا به 


الجهم أن قالوا له: 


(۱( 


(۲) 


(۳) 


«ألست تزعم أن لك إلها؟ 


«إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك الذين سمَّى الله فاحذروهم». وهو عند 
مسلم (رقم ۲۹۱۰) . 

عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال : من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل . 
أخرجه الدارمي (رقم )۳٠١‏ واللالكائي (رقم )۲٠٠١‏ وابن بطة (رقم )٥٤۸-0٤ ٤‏ . 
وعن معاوية بن قرة قال : الخصومات في الدين تحبط الأعمال . 

أخرجه اللالكائي (رقم )۲۲١‏ وابن بطة (رقم .)١٤١‏ 

السمنية : قال ابن تيمية : هم الذين يحكي أهل المقالات عنهم أنهم آنكروا من العلم ما 
سوى الحسيات» ولهذا سألوا جهماً: هل عرفه بشيء من الحواس الخمس؟ فقال : 
لا. قالوا: فما يدريك أنه إلله؟ فإنهم لا يعرفون إلا المحسوس»› ولیس مرادهم أن 
الرجل لا يعلم إلا ما أحسه» بل لا يثبتون إلا ماهو محسوس للناس في الدنيا . 

انظر : تعارض العقل والنقل (۲/ .)٤١١-٤٠١‏ 

عن معن بن عيسى قال: انصرف مالك بن أنس يوم من المسجد» وهو متكىء على 
يدي» فلحقه رجل يقال له أبو الجيرية كان يتهم بالإرجاء» فقال: يا أبا عبد الله اسمع 
مني شيئاً أكلمك به» وأحاجك وأخبرك برأيي . قال: فإن غلبتني؟ قال: إن غلبتك 
اتبعتنی . قال: فإن جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قال : نتبعه . قال مالك رحمه الله : يا 
غد ت ال دا ع بدن واد وأراك تنتقل من دين إلى دين . قال عمر بن 
عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل . 


أخرجه ابن بطة (رقم )0٦۲‏ . 


الرد على الجهمية والزنادقة 
> س م ڪڪ 


(۱) 


(۲) 


قال الجهم: نعم . 
فقالوا له : فهل رأيت إلهك! 


قال : لا. 

قالوا: فهل سمعت کلامه؟ 
فال 

قالوا: فشممت له رائحة؟ 
قال: لا. 

قالوا: فوجدت له حسًا؟ 
قال: لا. 

قالوا: فوجدت له مجسًا؟ 
قال : لا . 


قالوا: فما يدريك أنه إله؟. 


e ET 
قال: فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوماً > تم إنه‎ 


ذكر هذه المناظرة ابن تيمية رحمه الله فی بیان تلبس الجهمية (۳۱۸/۱۔ )۳٠۹‏ 
OOS ES JAN EE SG CODERS‏ 
بسنده ابن بطة في الإبانة عن مقاتل بن سلیمان (۲/ ۸۹-۸1 رقم ۷ واللالکائي عن 
خلف بن سليمان البلخي (۳/ ٠‏ رقم .)١۳١ ٠٦١ ٤‏ وابن القيم في اجتماع الجيوش 
الإاسلامية (ص‌٣۰۷-۲۰٠۲)‏ . 

قال البخاري رحمه الله : وقال ضمرة عن ابن شوذب : ترك الجهم الصلاة أربعين يوماً 
على وجه الشك» فخاصمه بعض السمنية » فشك ٠»‏ فأقام أربعين يوماً لا يصلي . قال = 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 
er Î‏ ا ا ت 


استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى» وذلك أن زنادقة النصارى 
يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله فإذا أراد 
أن يحدث أمراً دحل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه» فيأمر بما 
یشاء وینهی عما يشاء» وهو روح غائبة عن الأبصار. 

فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة» فقال للسمني : 

ألست تزعم أن فيك روحا؟ 


قال : نعم. 

فقال هل رأيت روحك؟ 
قال : لا 

قال : فسمعت کلامه؟ 
قال : لا 

قال : فوجدت له حا؟ 
قال : لا 


قال : فكذلك الله لا یری له وجه ولا يسمع له صوت› ولا يشم 
له رائحة» وهو غائب عن الأبصار» ولا يكون في مکان دون مکان. 
ووجد ثلاث آیات من المتشابه : 


ما 


قوله : ط یس کنل ی٤4‏ [الشورى: .]١١‏ 


ضمرة: وقد رآه ابن شوذب . 
انظر : خلق أفعال العباد للبخاري (ص١")‏ . 


الرد على الجهمية والزنادقة 


(۱) 


الهف ألسَمَوَتِ ون لض [الأنعام : ۳]. 


م ۶ے وء م چ ر ع ۹ 
تذركه الأبصدر وهو يدر الأبصر [الأنعام: 1٠٠۳‏ . 


قال ابن القيم رحمه الله : فقوله : # لا ثُذرَة لمر 4 يدل على غاية عظمته» وأنه 
أكبر من كل شيء» وأنه لعظمته لا يدرك بحيث يحاط به» فإن الإدراك هو الإحاطة 
بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية . ثم قال : 

قال ابن عباس  :‏ لا رة الأبصَرُ 4 لا تحيط به الأبصار . قال قتادة: هو أعظم 
من أن تدركه الأبصارء وقال عطية: ينظرون إلى الله ولا تحيط أبصارهم به من 


عظمته» وبصره يحيط بهم» فذلك قوله تعالی: « لا ُڌرڪه ايمر وهو يڌر 
الاأبصر 4 فالمۇمنون يرون ربهم تبارك وتعالی بأبصارهم عیاناًء ولا تدركه أبصارهم 
بمعنی : انها لا تحیط به» إذ کان غير جائز أن يوصف الله عز وجل بأن شیئاً حيط به 
وهو بکل شيء محيط › وهکذا یسمع کلام من یشاء من خلقه ولا یحیطون بکلامه» 
وهكذايعلم الخلق ما علمهم ولا يحيطون بعلمه. 

ونظیر هذا استدلالهم على نفي الصفات بقوله تعالی : « لیس كيلو سَ4 وهذا 
من أعظم الأدلة على كثرة صفات كماله ونعوت جلاله » وأنها لكثرتها وعظمتها وسعتها 
لم يكن له مثل فيهاء وإلا فلو أريد بها نفي الصفات لكان العدم المحض أولى بهذا 
المدح منه. 

مع أن جميع العقلاء إنما يفهمون من قول القائل : فلان لامثيل له» وليس له نظير 
ولا شبیه ولا مثل إنه قد تمیز عن الناس بأوصاف ونعوت لا يشاركونه فيها وكلما 
كثرت أوصافه ونعوته فاق أمثاله وبعد عن مشابهة أضرابه. فقوله: ‏ لیس کنل 
ء4 من دل شيء على کثرة نعوته وصفاته» وقوله: ‏ لائڌ رڪ اص4 من 
أدل شيء على آنه یری ولا يدرك . وقوله : هو ّى لق الوت والذرص ف سكَةٍ يام 
آشتوی عل الع عار ما لج فی الارض وماج ونا وما زل م اماو ومایھرج فما وشو مع 
ا ما کحم وله بما شماو بي > € [الحديد: 1٤‏ من أدل شيء على مبايئة الرب 
لخلقه» فانه لم يخلقهم في ذاته» بل خلقهم خارجاً عن ذاته» ثم بان عنهم باستوائه 
على عرشه وهو يعلم ما هم عليه» فيراهم وينفذهم بصره» ويحيط بهم علماً وقدرة 
وإرادة وسمعاً وبصراًء فهذا معنی کونه سبحانه معهم ينما کانوا. وتأمل حسن هذه 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 


ا کلامه هذه الا اول اله آن غ 
فبنی عير 


او وكذب بأخاویت رسول الله کا وزعم ان من وصف الله بشیء 


مما وصف به نفسه فی کتابه أو حدث عنه رسوله کان کافراً» وکان من 
المشبهة» فأضل بكلامه بشراً كثيراً» وتبعه على قوله رجال من أصحاب 
ابي حنيفة» وأصحاب E E‏ بالبصرة ووضع دين 


(۱) 


(۲) 


المقابلة لفظاً ومعنى بين قوله : ( لا مدرك الاسر هر يدرك ابر € فإنه سبحانه 
لعظمته يتعالى أن تدركه الأبصار وتحيط به» وللطفه وخبرته يدرك الأبصار فلا تخفى 
عليه » فهو العظيم في لطفه اللطيف في عظمته » العالي في قربه القريب في علوه» الذي 
ليس کمثله شيء وهو السميع البصيرء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو 
الاظف النخ: 

انظر: حادي الأرواح (ص۱۲٤٤-٤١٤).‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (۲/ :)٤٠١-٤٠٤‏ 

وذكر أحمد أن الجهم اعتمد من القران على ثلاث ايات تشتبه معانيها على من 
لا يفهمها: آية نفي الإإدراك لينفي بها الرؤية والمباينةء وآية نفي الل لينفي بھا 
الصفات ويجعل من أثبتها مشبهاء وقوله  :‏ الهف لسوت وف الازض 4 [الأنعام : 
۳] لينفي بها علوه على العرش أو ليثبت بها مع ذلك الحلول والاتحاد وعدم مباينته 
للمخلوقات . 

وهذه أصول الجهمية من المعتزلة : أصحاب عمرو بن عبيد» ومن دخل في التجهم أو 
الاعتزال أو بعض فروع ذلك من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد مع أن 
هؤلاء الأئمة من أبعد الناس عن أصول الجهمية والمعتزلة . 

قال الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال (۳/ ۲۸٠-۲۷۳‏ رقم :)٠٤١ ٤‏ 

عمر بن عبيد بن باب أبو عثمان البصري المعتزلي القدري مع زهده وتألهه . 

قال ابن معين : لا يكتب حديثه . وقال النسائي : متروك الحديث» وقال أيوب ويونس : 
يكذب . وقال حميد: كان يكذب على الحسن. وقال ابن حبان: كان من أهل الورع 
والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث» واعتزل مجلس الحسن هو وجماعة معه فسموا = 


الرد على الجهمية والزنادقة 


ا فإذا سألهم الناس عن قول الله : «ليس كمثله شيء» 
يقولون: ليس كمثله شيء من الأشياء» وهو تحت الأرضين السبع› 
کما هو على العرش» ولا یخلو منه مکان» ولا یکون في مکان دون 
مكان» ولم يتكلم» ولا يتكلم» ولا ينظر إليه أحد في الدنياء ولا في 
الاخرة» ولا يوصف ولا يعرف بصفة» ولا يفعل ولاله غاية» ولا له 


منتھی . ولا يدرك بعقل » وهو ونچه کله» وهو علم کله» وهو سمح 


0) 


المعتزلة. قال: وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهماً لا تعمداً. وقال 
الدارقطني وغيره: ضعيف . قال الفلاس : عمرو متروك صاحب بدعة . 

وقال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية )۲۷١ /١(‏ : 

وهو إمام الكلام وداعية الزندقة الأول» ورأس المعتزلة» سمي به لاعتزال حلقة 
الحسن البصري» وهو الذي لعنه إمام آهل الأثر مالك بن نس الأصبحي»› وإمام أهل 
الرأي النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة» وحذر منه إمام أهل المشرق عبد الله بن 
المبارك الحنظلى . 

قال ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل (۲/ :)٤١١-٤٠١‏ 

قلت : فهذا الذي ذكره الإمام أحمد من مناظرة جهم لأولثك السمنية » هم الذين يحكي 
أهل المقالات عنهم أنهم أنكروا من العلم ما سوى الحسيات» ولهذا سألوا جهماً: هل 
عرفه بشيء من الحواس الخمس؟ فقال: لا. قالوا: فما يدريك أنه إله؟ فإنهم 
لا يعرفون إلا المحسوس» وليس مرادهم أن الرجل لا يعلم إلا ما أحسه» بل لا يثبتون 
إلا ماهو محسوس للناس في الدنيا. 

وهؤلاء كالمعطلة الدهرية الطبائعية من فلاسفة اليونان ونحوهم» الذين ينكرون ما 
سوى هذا الو جود الذي يشاهده الناس ويحسونه» وهو وجود الأفلاك ومافيها. 

ثم قال رحمه الله : 

والحجة التي ذكرها أحمد عن الجهم أنه احتج بها على السمنية» هي من أعظم حجج 
هؤلاء النفاة الحلولية منهم» ونفاة الحلول والمباينة جميعاًء فإن النفاة تارة يقولون 
بالحلول والاتحاد أو نحو ذلك وتارة يقولون: لا مباين للعالم ولا داخل فيه . 


فیما شکوا فیه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 


کله» وهو بصر کله» وهو نور کله» وهو قدرة کله» ولا یکون فيه 
ان ولا برضف .و صفين امختلفين ولين له أعلى .ولا أسفل› 
ولا نواحي ولا جوانب» ولا يمين» ولا شمال» ولاهو خفيف 
ولا ثقیل» ولا له لون» ولا له جسم ولیس هو بمعلوم ولا معقول وکل 
ما خطر على قبلك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه' . 

قال أحمد: وقلنا: هو شيء. 

فقالوا: هو شيء لا کالاّشياء . 

فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف آهل العقل» أنه 
لا شيء . 

فعند ذلك» تبين للناس انهم لا يؤمنون بشيء» ولکن يدفعون عن 


أنفسهم لش با ترون شن الغلانة : 


:)١٠١ /١( قال ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
وهذا معنى قول المؤسس وذويه : إنه على خلاف الحس والخيال أو العقل» وقد تقدم‎ 


ذكر ذلك . 
ثم طفق ابن تيمية يستشهد بكلام الإمام أحمد ويعلق عليه ويوضح ويفند ويشرح ويرد 
على الجهمية . 


(۲) قال ابن تيمية رحمه الله فی بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٠۲‏ : 
والمقصود أنه بين أن وصفه بأنه لا يعرف بشيء من الحواس هو أصل كلامه الذي لزمه 
به التعطيل » وأنه لا يثبت شيئاً» لأن ما لايكون كذلك لا یکون شيئاً. 
وهذا أمر مستقر في فطر المؤمنين لا يشكون في أن الله تعالى قادر على أن يريهم نفسه» 
وإنما يشكون هل يكون ذلك أو لا يكون. كما سأل المؤمنون النبي ية : هل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ فقال: «نعم» هل تضارون في رؤية الشمس» وهذا ثابت في الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة المتواترة» فإنما كانوا شاكين: هل يرون ربهم؟ لم يكونوا = 
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فإذا قيل لهم : فمن تعبدون؟ 

قالوا: نعبد من يدبر أمر هذا الخلق . 

فقلنا: هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة . 
قالوا: نعم . 

فقلنا: قد عرف المسلمون أنكم لا تؤمنون بشيء» إنما تدفعون 


عن أنفسكم الشنعة بما تظهرونه. 


قالوا: لم يتكلم ولا يكلم لأن الكلام لايكون إلا بجارحة»› 


والجوارح منفية. 


فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيماً للهء 


لا يقولون قولهم إلا فرية في الله . 


(1) 


شاکین : هل یقدر على أن يرهم نفسه؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل (۲/ :)٤٠١-٤١١‏ 
فهذا الذي وصفه الإمام أحمد وغيره من علماء السلف من كلام الجهميةء وهو کلام 
من وافقهم من القرامطة والباطنية والمتفلسفة المتبعين لأرسطو كابن سينا وأمثاله» 
ممن يقول: إنه الوجود المطلق أو المقيد بالقيود السلبية» ونحو ذلك وهو حقيقة 
كلام القائلين بوحدة الوجود. 

ولهذا ذكر عنهم نهم سلبوه کل ما يتميز به موجود عن موجود» فسابوه الصفات 
والأفعال وسائر مايختص بموجود. 

ولما قالوا: هو شيء لا كالأشياء. علم الأئمة مقصودهم» فإن الموجودين لابد أن 
يتفقا في مسمى الوجود. والشيئين لابد أن يتفقا في مسمى الشيء» فإذالم يكن هناك = 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله CD‏ 


فما سال ال ل تخو کات اكه اه تخر عن القران آنه 
فيقال له: فتجده فى سنة رسول الله اة أنه قال : إن القران مخلوق . 


فال و ا ا 
< رو 2 ر ۶ 


فيقول من قول الله : # إا جعلته ف تاعرَسًا# [الزخرف : .]١‏ 


ر 


وزعم أن «جعل» بمعنى «خلق» فكل مجعول هو مخلوق» فادعى 
كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيله» ويبتغي 


قدر اتفقا فيه أصلاء لزم أن لا يكونا جميعاً موجودين » وهذا مما يعرف بالعقل . 

ولهذا قال الإمام أحمد: «فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه 
لا شيء٠‏ فبين أن هذا مما يعرف بالعقل» وهذا مما يعلم بصريح المعقولات . 

ولهذا كان قول جهم المشهور عنه» الذي نقله عن عامة الناس أنه لا يسمَّى الله شيئاًء 
لأن ذلك - بزعمه -يقتضي التشبيه» لأن اسم الشيء إذا قيل على الخالق والمخلوق لزم 
اشتراکهما في مسمی الشيء» وهذا تشبيه بزعمه . 

ورل باطل؛ تساف إن كان لا يهاه شىء ن الا شاق شى من الايا نق 
المعلوم بالعقل أن كل شيئين فهما متفقان في مسمَّى الشيء» وكل موجودين فيها 
متفقان في مسمى الوجود» وكل ذاتين فهما متفقان في مسمى الذات› فإنك: تقول : 
الشيء والموجود والذات. ينقسم إلى : قدیم ومحدث» وواجب وممکن» وخالق 
ومخلوق . ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام . 

وقد بسطنا الكلام على هذه المسألة في غير هذ الموضع» وبينا غلط من جعل اللفظ 
مشت ركا اشتراكاً لفظياً . 

وهذا الذي نبه عليه الإمام أحمد من أن مسمى الشيء والوجود ونحو ذلك معنى عام 
كلي» تشترك فيه الأشياء كلها والموجودات كلهاء هو المعلوم بصريح العقل» الذي 
عليه عامة العقلاء . 
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الفتنة في تأويلها» وذلك أن «جعل» في القرآن من المخلوقين على 
وجهين على معنى التسمية» وعلى معنى فعل من أفعاله. 

وقوله : * اذى جعلوأ لمران عضن > € [الحجر: .]٩١‏ 

قالوا: هو شعر وأنباء الأولين» وأضغاث أحلام» فهذا على معنی 
التسمية. قال: ٭ وجعلو امک ال هم عبد اَم إتت 4 
[الزخرف: .]۱١‏ يعني أنهم سموهم إناثاً. 

ئم ذكر «جعل» على معنى التسمية فقال: * عون أصعَم ف 
داوم [البقرة: ۱۹]. فهذا على معنى فعل من أفعاله . 


se 


فهذا جعل المخلوقين» ثم جعل من أمر الله على معنى غير خلقء 


)۱( قال ابن بطة رحمه الله في الإإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (۲/ )٠١۷‏ : 
فقلنا: إن الله عز وجل قد منعك - أيها الجهمي - الفهم في القرآن حين جعلت كل 
مجعول مخلوقاً» وأن كل جعل في کتاب الله هو بمعنی خلق» فمن هاهنا بلیت بهذه 
اللا اة حا رلت کات ا بلك هری فة رة ك انك 
وألقاه على لسانك وإخوانك» وذلك أنا نجد الحرف الواحد في كتاب الله عز وجل على 
لفظ واحد ومعانيه مختلفة في آيات كثيرة» تركنا ذكرها لكثرتها وقصدنا لذكر الآية التي 
احتججت بها . : 
ف#جعل) في كتاب الله عز وجل على غير معنى : خلق . فجعل من المخلوقين على 
معنى وصف من أوصافهم» وقسم من أقسامهم» وجعل أيضاً على معنى فعل من 
أفعالهم لا يكون خلقاً ولا يقوم مقام الخلق» فتفهموا الآن ذلك واعقلوه. 

(۲( اعتمد ابن بطة في كتابه «الإبانة» على ما قرره الإمام أحمد رحمه الله هنا في رده على 
الجهمية . انظر : الإبانة (۲/ .)٠١۸_١١۷‏ 

() انظر: الإبانة (۲/ .)٠١۹‏ 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله CD‏ 


لا يكون إلا خلقء ولا يقوم إلا مقام خلق خلقاً لا يزول عنه المعنى 
وإذا قال الله «جعل» على غير معنى خلق» لا يكون خلق» ولا يقوم 
مقام خلق» ولا يزول عنه المعنى . 

فمما قال الله «جعل» على معنى «خلق» قوله: ‏ مد له ادى لق 
الوت لالت ولور [الأنعام : .]١‏ 

يعني وخلق الظلمات والنور . 

وقال : # َمل لكم أَلسَْم وألأَبَصر 4 [النحل : ۷۸]. 

يقول: وخلق لكم السمع والأبصار. 

RE ONE OAH OE 

زرل و الفا الل والنهار اتن : 

وقال: # وَجَعَل اسمس بج € [نوح: .]١١‏ 

وقال: # # هو الى حلقکم من فس وَحِدَو وَجَعَلَ ينها رَوَجَهّا 4 
[الأٌعراف: ۱۸۹]. 

يقول: خلتق منها زوجها. يقول: وخلق من آدم حواء. 

وقال: # وَل اروس [النمل: .]١١‏ 

يقول: وخلق لها رواسي» ومثله في القرآن کثير» فهذا وما کان 
مثله لا یکون إلا على معنی خلق. 


(۱) انظر: الإبانة .)٠١۹/۲(‏ 
(۲) انظر: الإبانة (۲/ .)٠١۹‏ 
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ثم ذکر «جعل» على غير معنی خلق» قوله: ما جعل أله مِنْ ب 
ولا سيبتر [المائدة: ]٠٠١‏ لا يعني : ما خلق الله من بحيرة ولا سائبة. 
وقال الله لإبراهيم : لإ جاك للاي اماما [البقرة: .]٠١١‏ 
لا يعني إني خالق للناس إماماًء لأن خلق إبراهيم كان متقدما. 
وقال إبراهیم  :‏ رب ْمَل هدا املد ءامسا [إبراهيم : .]٠١‏ 
وقال إبراهيم  :‏ رب أَجَعل ميم أَلصَّكَدٍ4 [إبراهيم : .]٤١‏ 

لا يعني : اخلقني مقيم الصلاة. 


ا 


وقال: ‏ بريد اله ليجع لهم حاف الجر [آل عمران: .]۱۷١‏ 

وقال لأم موسی: إ6 رادو یب واوو ے الست 2 4 
[القصص: ۷]. 

لا يعني : وخالقوه من المرسلين» لأن الله وعد أم موسى أن يرده 
إليهاء ثم يجعله بعد ذلك رسول. 

وقال: * وَل ايت بعصم عل بع رمم يا ْمَك في 
جم [الأنفال: ۳۷]. 

وقال: ٭ ورڈ أن تم عل آأزت أسمضيفوا ف الذرض ومهم أيه 
ASL‏ 


وجعلهم الورٹییے e‏ [القصص: .]١‏ 


(۱) انظر: الإبانة (۲/ .)١١١‏ 
(۲) انظر : الإبانة .)١١١/۲(‏ 
(۳) انظر : الإبانة (۲/ .)١١١‏ 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 
وقال : # مكنا ل رم لکیل ا د RATES‏ 

لا يعني : وخلقه دکا. ومثله في القرآن کثیر . 

هدا وماکان على ماله لا بكرن غل م خا قال اه 
«جعل» على معنى خلق» وقال «جعل» على غير معنى خلق» فباي 
حجة. قال الجهمي. جعل على معنى خلق؟ فإن رد الجهمي الجعل 
إلى المعنى الذي وصفه الله فيه» وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله 
ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه» وهم یعلمون" . 

فلما قال الله : # إا جعلتة تا عريا لڪ َيِل ت 7 4 


.[Y : [الزخرف‎ 

2 ا 2 8 

وقال: لتك من سين 3 يسان عر مين © 4 [الشعراء: 
.]٥ ۹٤‏ 


وقال: * فإِنَّمايسَرته بلسانلت) [مریم: ۹۷]. 

فلما جعل الله القرآن عرببًا ويسره بلسان نبيه ية كان ذلك فعلاً من 
أفعال الله تبارك وتعالى . جعل القرآن به عريًا يعني : هذا بيان لمن أراد 
هدا اه ما رل كا رفا ماه اولان بلسان العرب . وقيل : 

ثم إن الجهم ادعى أمراً آخرء وهو من المحال. 


فقال : «أخبرونا عن القرآن: أهو الله أو غير الله؟ 


(1) انظر: الإبانة (۲/ .)٠١١-١١۲‏ 
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فادعى في القرآن أمراً يوهم الناس. فإذا سل الجاهل عن القرآن : 
هو الله أو غير الله؟ . . فلابد له من أن يقول بأحد القولين . 

فإن قال: هو الله . قال له الجهمي: كفرت. وإن قال: هو غير 
الله . قال: صدقت» فلم لا يكون غير الله مخلوقاً؟ فيقع في نفس 
الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي . 

وهذه المسألة من الجهمي من المغاليط» فالجواب للجهمي إذا 
سال فقال: أخبرونا عن القرآن: هو الله أو غير اله؟ قيل له: وإن الله 
جل ثناؤه لم يقل في القرآن: إن القرآن آنا ولم يقل: غيري» وقال هو 
کلامي فسمیناه باسم سماه الله به. فقلنا: کلام الله» فمن سمى القرآن 
باسم سماه الله به کان من المهتدین» ومن سماه باسم غیره کان من 
الضالي. 

وقد فصل الله بين قوله وبين خلقه» ولم يسمه قولاًء فقال: # الا 
له حى والأس [الأعراف : .]٠٤‏ 

فلما قال : « ألا له ملق لم يبق شيء مخلوق إلا كان داخلاً في 
ذلك» ثم ذكر ما ليس بخلق» فقال: #والأمر#. فأمره هو قوله: تبارك 
رب العالمين أن يكون قوله خلقاً. 

وقال: ‏ نآ نره فی لل مرگ إا کا مَنذِرين ج فا يقرف 


حكر ج € [الدخان: ١ء ]٤‏ ثم قال القرآن: ما يِن ندا 4 


ع 


(۱) انظر : الإبانة (۲/ ۱۷۹-۱۷۸). 


ټأو یله 
غير تاو 
ان وت ٥‏ على غب 
متشابه القران وتاولو 
شکوا في 
قیما 


فل وين بعد EE‏ 
بد4 [الروم: 
کک K‏ رمن قبل وَين بعد 4 فل 
٠‏ 8 لامر نة ١‏ 
e‏ و بعد لخلو 
5 ل لله اة ٤‏ | 
5 5 له غ 1 ٤‏ 1 
په ا“ ویامر وهو e ٤‏ 
کلک اھر آنو أله کي 
۰ ذلك 
قال : 
ر 


ت SI A‏ 
وء ب 
. 
سے ے 


: °[ 
و (۱( [هود: 
1 ذا جاء آنا وقار انور ه 
قال : 
3 


١ . ()۱( 
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بیان ما فصل الله بین توله وخلقه 


وذلك أن الله جل ثثناؤه إذا سمى الشىء الواحد باسمين أو ثلاثة 
آسامي فهو مرسل غير منفصل» وإذا سمی شيئين مختلفين لا يدعهما 
مرسلين حتى يفصل بينهما من ذلك قوله: یکا لمر لن له أب ا 
کر ا 


فهذا شيء واحد سماه بثلاثة آسامي» وهو مرسل» ولم يقل: إن 


ا 7 
آبا وشا کبیا 
اا ل e‏ ا e‏ کک e‏ 2 2 
وقال: سی ره إن طلقَك أن ببَدِ آزوجا حرا مک مامت مومت 
e1‏ ا 2 ع دات 
f‏ می و ج 


ثم قال ت تیب وابکارا ن ٥‏ [التحريم 


.)١۱١۷-۱١۹١/۲( انظر: الإبانة‎ )١( 

(۲) هذه الواو يسميها بعض المفسرين ب«واو الثمانية) . 
قال الشوكاني في فتح القدير :)٥۹۳/۲(‏ وقيل: إن الواو زائدة. وقيل: هي واو 
الثمانية المعروفة عند النحاةء كما في قوله تعالي: يبب وأبکاا > 4 وقوله: 
وفحت اوها وقوله : سبع وکامتيم ڪلم م ي ولد ان دا او 
الفارسي» وناظره في ذلك ابن خالويه . 
وقال ابن القيم في بدائع الفوائد (۳/ :)١١‏ 
فصل : الكلام على واو الثمانية. قولهم: إن الواو تأتي للثمانية ليس عليه دليل 
مستقيم» وقد ذكروا ذلك في مواضع »› » فلتتكلم عليها واحدأواحداً: 
الموضع الأول : قوله تعالی: # لبوی آلمہڈوت آلترذوت استی رت 


و2 ےو 


آلآ سوت آلسجڈوت الام رون المع روفي والکاهوت عن ألم كر € [التوبة: = 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 


SS 
فذلك قوله: #وأبكارا#. وقال: وما سى آلأَمَس 4 ثم قال:‎ 
والبصِیر 3 4 [فاطر : ۱۹] فلما کان ا‎ 


رس اص م ر س کے 


ثم قال : * ولا الظلمت ولا الود 3> وا الط ولا اروز 4>5 [فاطر : 


[Y١ ۹١ 
ےھ إو‎ < 2 ET هر أَلْمَلك‎ 
ثم قال: # هو آلملك القدوس اكك زبئ تبون السرية‎ 


ارال 1 للق آلّارئ اأ الالح TEENS‏ 


١‏ ا فقيل الواو في «والناهون» واو الثمانية لمجيئها بعد استيفاء الأوصاف السبعة› 
وذكروا في الآية وجوهاً أخرى . E‏ قال : 

الوص الثاني : قوله تعالى : EOE‏ نلو ازجا سا م اق 
مومت € إلى قوله تَيب رابكا ج [التحرد يم : ]١‏ فقيل : هذه واو الثمانية لمجيئها 
بعد الوصف السابع وليس كذلك . ودخول الواو ههنا متعين» لأن الأوصاف التي قبلها 
المراد اجتماعها فى النساءء وأما وصفا البكارة والثيوبة فلا يمكن اجتماعهماء» فتعين 
ا فر و ا 

الموضع الثالث: قوله تعالى: « سیقولون تة رَابعُهر کلبهز وشوو 

ساد سیم کلبمم الیب ویقولوت سبع وتامته م ڪَلبم) [الکهف E‏ 

قيل : المراد إدخال الواو ههنا لأجل الثمانية» وهذا يحتمل أمرين: أحدهما: هذا. 
وذكر الثاني ثم قال : 

ا : قوله تعالی : 3 یی از اوأر إلى الج رم ی إا جاوما 
وفحت أو بها ) [الزمر : ۷۳] فأتى بالواو لما كانت أبواب الجنة ثمانية . وقال في 
النار: ب ها هيحت أبوَبهًا) [الزمر : ]۷١‏ لما كانت سبعة» وهذا في غاية 
البعد ولا دلالة في اللفظ على الثمانية حتى تدخل الواو لأجلهاء بل هذا من باب حف 
الجواب لنكتة بديعة. . .. الخ. 
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فلذلك إذا قال الله : اا 0 
لان ١‏ للخل غير الاس فهو منفصا ا 


)١(‏ اعتمد ابن بطة في كتابه الإبانة على ما قرره الإمام أحمد هنا في الرد على الجهمية› 
انظر : الإبانة .)١١۷-١۱١۹١/۲(‏ 
وقال ابن بطة في (۲/ ۱۹۹) : فكذلك لما كان الأمر غير الخلق» فصل بالواو» فقال: 
آلا ل لای وال لأ فالاأمر أمره وكلامه» والخلق خلقه» وبالأمر خلق الخلقء لأن 
الله عز وجل أمر بماشاء وخلق بماشاء . 
فزعم الجهمي أن الأمر خلقء والخلق خلق» فكأن معنى قول الله عز وجل الا 
لق ولا س وإنما هو ألا له الخلق والخلق» فجمع الجهمي بين ما فصله الله . 
وقال الأجري في كتاب الشريعة ٠٠١ -٠٠٤/١(‏ رقم :)۱۷١‏ أخبرنا أبو القاسم أيضاً 
قال : حدثني سعيد بن نصير أبو عثمان الواسطي في مجلس خلف البزار . قال: سمعت 
ابن عيينة يقول: ما يقول هذا الدويبة؟ يعني : بشراً المريسي؟ قالوا : يا أبا محمد يزعم 
أن القرآن مخلوق» فقال: كذب» قال الله تعالى  :‏ ألا له الاق رالاس4 فالخل : خلق 
الله . والأمر: القرآن. 
قال محققه الدكتور عبد الله الدميجي : إسناده حسن . 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله GD‏ 


بيان ما أبطل اله أن يكون القرآن 
إل وحيا ولیس بمخلوق 


قوله : # وَألنَجو إذاهَوى )€ [النجم: .]١‏ 
قال وذلك. أن فريشا قالوا: إن القران شغرة وقالوا: أشاظير 


الأولين» وقالوا: افا أحلام» وقالوا: تقوله محمد من تلقاء نفسه» 
وقالوا: تعلمه من غيره» فأقسم الله بالنجم إذا هوى» يعني القرآن إذا 
نزل" فقال : للج لاهو ن مَاصَلّ صَاجب4» يعني محمد" رما 


(۱) 


(۲) 


قال ابن القيم رحمه الله في كتاب «التبيان في أقسام القرآن» (ص١١٠)‏ : 

قولھ تعالی : الجر إا موی ن ما صل صاجیک وما عوی ج وما بق عن افو ج 
[النجم: ۱ ۳] اقسم سبحانه بالنجم عند هویه على تنزیه رسوله وبراءته مما نسبه اليه 
أعداؤه من الضلال والغي . واختلف الناس في المراد بالنجم فقال الكلبي عن ابن 
عباس : أقسم بالقرآن إذا نزل منجما على رسوله : أربع آيات وثلاثا والسورة» وكان بين 
أوله وآخره عشرون سنة. وكذلك روى عطاء عنه» وهو قول مقاتل والضحاك 
ومجاهد» واختاره الفراء. وعلى هذا فسمى القرآن نجما لتفرقه فى النزول. والعرب 
تسمي التفرق تنجماًء والمفرق نجماًء ونجوم الكتاب أقساطهاء ويقول: جعلت ما لي 
على فلان نجو ما منجمة» كل نجم كذاوكذا. 

قال ابن القيم رحمه الله في كتاب «التبيان في أقسام القرآن» (ص٤١٠)‏ : 

وتأمل کیف قال سبحانه : # مَاصَلَ صاب وما عو © )4 ولم يقل: ما ضل محمد. 
تأكيدا لإقامة الحجة عليهم بأنه صاحبهم» وهم أعلم الخلق به وبحاله وأقواله 
وأعماله» وآنهم لا يعرفونه بكذب ولا غي ولا ضلال» ولا ينقمون عليه أمراً واحداً 
قط . وقد نبه على هذا المعنى بقوله : * أ لو عرفأ رسو [المؤمنون: 1۹[ وبقوله : 
وماصاجبگ يمجن 4 [التکویر : ۲۲]. 


ت 
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وی ن انلق عن اهو ج € [النجم : e‏ 

يقول : إن محمدا لم يقل هذا القران من تلقاء نفسه: فقال: # إن 
هر4 يقول: ما هو» يعني القران: # إلا وى يو 4 [النجم: .]٤‏ 
فأبطل أن يکون القران شا غر الو لقوله: # إن مو يقول : 


ووو ورم ل 


ما هو إلا وی بی € ثم قال: علمه. و 
اة وهو : # سيد لوی < ذو مرَوفاستوی © 4% إلى قوله: # اوی إلى عدو 


ایی 4 [النجم: .]٠١‏ 


(۱) قال ابن القیم رحمه الله في کتابه «التبیان في أقسام القران» (ص١٥١٠):‏ 
ثم قال سبحانه : وما يق عن اوی © إن هو للا وی یوی © € ينزه نطق رسوله أن 
يصدر عن هوی » وبهذا الکمال هداه رشده» وقال : ٭ وماینطی عن هوی € ولم يقل : 
وما ينطق بالهوی» لأن نطقه عن الهوى أبلغ » فإنه يتضمن أن نطقه لا يصدر عن هوى› 
وإذا لم يصدر عن هوى فكيف ينطق به» فتضمن نفي الأمرين: نفي الهوى عن مصدر 
النطق ونفيه عن نفسه› فنطقه بالحق» ومصدره الهدى والرشاد لأ الغي والضلال . 
ٹم قال : 3 ذهو إلا وى يى 4 فأعاد الضمير على المصدر المفهوم من الفعلِء أي 
ما نطقه إلا وحي يوحى . وهذا أحسن من قول من جعل الضمير عائدا إلى القران فإنه 
يعم نطقه بالقران والسنةء وأن كليهما وحي يوحى. _ 

(۲) قال ابن القيم رحمه الله في كتاب «التبيان في أقسام القران» (ص۷١٠):‏ 
ثم أخبر تعالى عن وصف من علمه الوحي والقران» مما يعلم أنه مضاد لأوصاف 
الشيطان معلم الضلال والغواية» فقال  :‏ لمم سيد الفوى € وهذا نظير قوله : # ِى 
عند ذى امرش € [التكوير : ]۲١‏ وذكرنا هناك السر في وصفه بالقوة» وقوله: ذو 
فل الکن اوو وج ی ا اف کاو کر 
صورة» بل هو من أجمل الخلق وأقواهم وأعظمهم أمانة» ومكانة عند الله» وهذا 
تعديل لسند الوحي والنبوة وتزكية له. كما تقدم نظيره في سورة التكوير» فوصفه 
بالعلم والقوة وجمال المنظر وجلالته. وهذه كانت أوصاف الرسول البشري = 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله CID‏ 


شىء 


المخلوقة» وقد أقررتم أنه شيء 


(1) 


(۲) 


ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر» فقال: أخبرونا عن القرآن: هو 
¢ 


فقال : «إن الله خلق كل شيء» فلم لا يكون القرآن مع الأشياء 


(0¢ 


قلغ ° ا ف ار ىة ون لى الان 


والملکي› فكان رسول الله اة أشجع الناس وأعلمهم وأجملهم وأجلهم . والشياطين 
وتلامذتهم بضد ذلك فهم أقبح الخلق صورة ومعنى» وأجهل الخلق وأضعفهم همماً 
ونفوساً. 

قال ابن بطة فى كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (۲/ )١۷١-١۷١‏ : 

ثم إن الجهمي ادعى أمراً آخر ليضل به الضعفاء ومن لا علم عنده» فقال: أخبرونا عن 
القرآن هل هو شيء أو لا شيء؟ 

فلا يجوز أن يکون جوابه: لا شيء» فيقال له: هو شيء. فيظن حينئذ أنه قد ظفر 
بحجته ووصل إلى بغيته» فيقول: فان الله يقول: ‏ حَللنٌ ڪل سىء 4 والقرآن شيء 
يقع عليه اسم شيء» وهو مخلوق» لأن الكل يجمع كل شيء . 

عن كعب بن مالك قال : لم أتخلف عن رسول الله هة في غزوة غزاها حتى كانت غزوة 
تبوك» إلا بدراًء ولم يعاتب النبي بي أحداً تخلف عن بدر. وإنما خرج يريد العير» 
فخرجت قريش مغيثين لعيرهم » فالتقواعن غير موعد كما قال الله عز وجل . ولعمري 
إن شرف مشاهد رسول الله ية في الناس لبدر. . . . 

أخرجه الترمذي (رقم )۳٠٠١‏ وهو حديث صحيح أصله في البخاري (رقم )٤٤١۸‏ 
ومسلم (رقم .)۲۷٦۹‏ 

أخرج البخاري في كتاب التفسير» سورة الحجر عن ابن عباس #لعمرك#: لعيشك . 
فتح الباري (۸/ ۳۷۹) وكذا في كتاب الأيمان والنذور» باب قول الرجل : لعمر الله . 
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قال ابن عباس : لعمرك : لعيشك . فتح الباري .)٥٤٩/١١(‏ 

قال الحافظ في الفتح :)٥ ٤۷ /١١(‏ 

قوله (باب قول الرجل : لعمر الله) أي هل يكون يمينا؟ وهو مبني على تفسير : لعمر . 
ولذلك ذكر أثر ابن عباس» وقد تقدم في تفسير سورة الحجر وأن ابن أبي حاتم وصله. 
وأخرج أيضاً عن أبي الجوزاء عن ابن عباس في قوله تعالى : للعمرك) أي حياتك . 
قال الراغب : العمر بالضم والفتح واحد» ولكن خص الحلف بالثاني . 

قال الشاعر : عمرك الله كيف يلتقيان . أي سألت الله أن يطيل عمرك . وقال أبو القاسم 
الزجاج: العمر الحياة. فمن قال لعمر الله كأنه حلف ببقاء الله . واللام للتوكيد والخبر 
محذوف» أي ما أقسم به» ومن ثم قال المالكية والحنفية : تنعقد بها اليمين» لأن بقاء 
الله من صفة ذاته . وعن مالك : لا يعجبني الحلف بذلك وقد أخرج إسحاق بن راهويه 
في مصنفه عن عبد الله بن أبي بكرة قال : كانت يمين عثمان بن أبي العاص : لعمري . 
وقال الشافعي وإسحاق : لا تكون يمينا إلا بالنية ء لأنه يطلق على العلم وعلى الحق» 
وقد يراد بالعلم المعلوم وبالحق ما أوجبه الله . وعن أحمد كالمذهبين» والراجح عنه 
كالشافعي» وأجابوا عن الآية بأن لله أن يقسم من خلقه بما شاءء وليس ذلك لهم لثبوت 
النهي عن الحلف بخير الله . 

وقال النووي في شرح مسلم :)۱۹۸/١(‏ 

قوله ية : «أفلح وأبيه إن صدق» هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع 
قوله ب : «من كان حالفاً فليحلف باله» وقوله ل : «إِن الله ينهاكم أن تحلفو! بآبائكم» 
وجوابه أن قوله بي : «أفلح وأبيه» ليس هو حلفاء وإنما هو كلمة جرت عادة العرب أن 
تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف» والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة 
الف ا ف إعقا المخارف وها اه وا ما وا و 
الجواب المرضى . وقيل: يحتمل أن يكون هذا قبل النهى عن الحلف بغير الله تعالى » 
والله أعلم . ٤‏ ۰ 

قلت : ولما كان النهي عن الحلف بغير الله معلوم لدى إمام السنةء تعيّن حمل هذا 
الكلام على الصورة الأولى التي ذكرها النووي رحمه الله» وهذا هو الجواب المرضي 
إن شاء الله تعالی . 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 


ا 

فقلنا: إن الله ذ في القرآن لم يسم کلامه شيئاًء E‏ 
كان بقوله: ألم تسمع إلى قوله تبارك وتعالی: ‏ إنَمَا وا ىء )» 
[التحل: .]٤١‏ 

فالشيء ليس قوله: إنما الشيء الذي کان بقوله. 


2 
ا صر ا ص 2ے 


وفي آية أ أخری  :‏ انما مر إدا آراد سَیسًا4 [ټس : ۸۲] . 

فالشيء ليس هو أمره» إنما الشيء الذي كان بأمره. 

ومن الأعلام والدلالات أنه لا يعني كلامه مع الأشياء المخلوقة 
قال الله للريح التي أرسلها على عاد: * دمر مر کل شیم مر را 4 
[الأحقاف: .]۲١‏ 

وقد أتت تلك الريح على أشياء لم تدمرهاء منازلهم» ومساكنهم»› 
والجبال التي بحضرتهم» فأتت عليها تلك الريح ولم تدمرها. وقال: 
دمر کی4 . 

فكذلك إذا قال : ظ ق ڪل تو [الأنعام: [۱٠١‏ لا يعني 
نفسه ولا علمه ولا كلامه مع الأشياء المخلوقة. 

وقال لملكة سباً: # وتيت من ڪل هَن a‏ 

قد كان ملك سليمان شيا ولم تؤته» وكذلك إذا قال: # للق 


ويحمل هذا على مثل قولهم : كلتك أمك . ورغم أنفك . وتربت يمينك . ولم يقصد 
بهذا الدعاء وإنما يجري على ألسنة الناس بلا إرادة الدعاء. 
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وقال الله ا ا فی ي ¢ [طه: .]٤١‏ 


ردم و 


یسرم آله مَس € [آل عمران: ۰]. 

وقال: ٭ کب رک عل د قد ارک [الأنعام: .]٠٤‏ 

وقال : َعم ماف فی وآ أعَلر ماف يک4 [المائدة: .]١١١‏ 

ثم قال : کل تفس َة الوب 4 [آل عمران: .]۱۸٩‏ 

فقد عرف من عقل عن الله أنه لا يعني نفسه مع الإنفس التي تذوق 
الموت» وقد ذكر الله عز وجل كل نفس» فكذلك إذا قال: « للق 
ڪل َء 4 [الانعام : ٧۲‏ لا يعني نفسه ولا علمه ولا کلامه مع 
N EOE ORT‏ 


(۱) قال ابن ب بطة رحمه الله في كتاب «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية» (۲/ (VY ٠١١‏ 
فيقال له: أما قولك A TS‏ 
قال الله تعالی : کل تفیں امه اَلْوْبِ 4 [آل عمران: ۵ وله عز وجل نفس 
لا تدخل في هذا الكل» وكذلك كلامه شيء لا يدخل في الأشيا المخلوقة كما قال : 
کل سىء الك إلا َة 4 [القصص : ٨۸‏ وقال: « وتو ڪل عل اَل الى آذ 
يموت € [الفرقان : ۸] فإن زعمت أن الله لا نفس لهء فقد أكذبك القرآن ورد عليك 
قولك» قال الله تعالی :  :‏ کت رد تقد ة4 [الانماء: »]٤‏ وقال: 

ويحدرڪم آله فس € [آل عمران : ۸ وقال: # واصطتعتك لِتفیی ی 4 [طه : 
١‏ وقال فیما حکاه عن عیسی : َعَم ماف دى و مذ ماف َفيك [المائدة : 
1 فقدعلم من آمن بالله واليوم الآخر أن تاب الله حق» وما قاله فيه حق» وأن لله 
نفساً وأن نفسه لا تموت» وأن قوله: : ٭ کل تفیں ابق لوب € [آل عمران : : 1۸°[ 
لا تدخل في هذا نفس الله . 


وكذلك يخرج كلامه من الكلام المخلوق» كما تخرج نفسه من الأنفس التي تموت» = 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله GD‏ 
ف 


ففي هذا دلالة وبيان لمن عقل عن الله . فرحم الله من فكر» ورجع 
عن القول الذي يخالف الكتاب والستةء ولم يقل على الله إلا الحق» 
فإن الله قد أخذ ميثاق خلقه فقال: * ألو خد لهم ميق لكب أن لا ولوا 
عل امه إا الح [الأعراف : .]٠١۹‏ 


وقال في آية أخری: نا راتوو اهرون و بعل الوم 
والبغی بغار ل وان ا أ پائ ما لر رل پو ساطتا وآن تقولا عل سه ما ا 
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تعلمونَ < [الأٌعراف : ۳۳]. 

فقد حرم اله أن يقال عليه الكذب» وقد قال: * ووم أَلْقَيمَةٍ ترّى 
الت اع ا و [الزمر: .]٠١‏ فأعاذنا الله وإياكم 
من فتن الضالين . 

وقد ذكر الله كلامه في غير موضع من القرآن› فسماه کلاماً» ولم 
E‏ 


وقد فهم من آمن بالله وعقل عن الله أن كلام الله ونفس الله وعلم الله وقدرة الله وعزة الله 
وسلطان الله وعظمة الله وحلم الله وعفو الله ورفق الله» وکل شيء من صفات الله أعظم 
الأشياءء E‏ لأنها صفات الخالق ومن الخالق› > فليس في قوله : 
۾ ڪيل ڪل يٽ ت € [الأنعام : ۲[ لا کلامه ولا عزته ولا قدرته ولا سلطانه 
ولا عظمته ولا وجوده ولا کرمه» لأن الله تعالی لم یزل بقوله وعلمه وقدرته وسلطانه 
وجميع صفاته إلهاً واحداًى وهذه صفاته قديمة بقدمه أزلية بأزليته دائمة بدوامه باقية 
ببقائه › لم يخل ربنا من هذه الصفات طرفة عين› وإنما أبطل الجهمي صفاته يريد 
بذلك إبطاله . 

)۱( عن صالح بن أحمد قال: سمعت أبي والمعنى واحد يقول: افترقت الجهمية على 
ثلاث فرق فرقة قالوا: القرآن مخلوق . وفرقة قالوا: كلام الله ونسكت . وفرقة قالوا: = 
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Ht E‏ جا موس 
! لوقتا وك رم [الأعراف: .]١٤١‏ وقال: ٭ e‏ 


و 


.٤ ET‏ وقال: # اموا باه ورسولِه ىالا 
زی بوث الو وي4 [الأعراف : : 1۸ فأخبرنا الله أن النبي 
کان يؤمن بالله وبکلام الله» وقال: « بریڈوت أن دلوا کک ر4 
الفح 9ا e‏ أن قد 
امت ری [الکهف: .]۱٠۹‏ وقال: ون آحد س المشرکیے اسجار 
٤‏ ا حی سمح کلم اّ4 E:‏ 
فهذه نصوص بلسان عربي مبين» لا يحتاج إلى تفسير هو مبين 


بحمد الله . وقد سألت الجهمية : أليس إنما قال الله : * فولوأءامكابا Gl‏ 


[البقرة: »]۱۳١‏ ل فولأ للاي حًا [البقرة: ۸۳]ء # وفوا ءامن 


ألفاظنا مخلوقة . زاد صالح بن أحمد عن أبيه قال EO‏ : 3 فة عى 
سْمَح كم أ [التوبة :۹ E‏ 
جبريل ب2 وسمعه أصحاب النبي ية من النبي » فالقرآن كلام غير مخلوق . 

أخرجه الخلال في السنة (۰/ ۱۲۹ رقم .)٠۷۷۹‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوی (۱۲/ ۳۷): 

ومذهب سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين 
كالأئمة الأربعة وغيرهم ما دل عليه الكتاب والسنة وهو الذي يوافق الأدلة العقلية أن 
القرآن كلام الله منزل غير مخلوق»› منه بدأ وإليه يعود . 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 
فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتاولوه علی غير تأویله _ للا_ 
ل ا 


ت 


ال أذ إت وان إكم 4 [العنكبوت: »]٤٩‏ « وقول قو 
سا 4 [الأحزاب:  ]۷۰‏ مولا اشد پاکا غوت 3 ) 
[آل عمران: ٤٦]ء‏ وقال: * وَل الق ن يكر 4 [الکهف: ۲۹]ء 
وقال: # فَقَلَسَمْعَيَكّ4 [الأنعام: ]٥٤‏ . 

ولم نسمع الله يقول: قولوا: إن كلامي خلق . 

وقال: # ولا ولوا لَه آنه نسَهوا# [النساء: .]۱۷١‏ 


وقال: ولا om‏ [النساء : 
# لا مولو رىكا) [البقرة: ٤٠٠]ء‏ # ولا تَمَولوأ لمن يقل ف 
سیل اھ انوت [البقرة: ۰]٠١‏ 5 قر لاء إن قال ديل 


3 4 


E‏ اَ4 [الکھف : ۲۳ ١۲ء‏ ٭ د تمل فسا انی ولذ 


رها 4 [الإسراء: ۲۲۳ ولا َع م أل للها اا € اا 
ل وک نرا وڪم ين رمي 4 [الأنعام: ۱۱[ # ولا عل 
ید معو ى عمك [الاسراء: ۰]۲۹ « ولا تقلا انی ألّى ل 
إل € [الأنعام : ۱١٠]ء‏ ولا ربوا مال التو إلا بال هى َحَسَنُ 
[الأنعام : »]٠١١‏ « ولا تمش فی آلأرضٍ مرا [لقمان: .]٠۸‏ 

ومثله في القرآن کثير . 

فھذا ما نھی الله عنه» ولم يقل لنا: لا تقولوا : إن القرآن كلامي . 

وقد سمت الملائكة كلام الله كلاماً ولم تسمه خلقاء قوله: حى 


ر ںےم ےہ وسو 


.]۲۳ [ساً:‎ € E 
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TT‏ ا 
د س 


ياء وبينهما كذا وكذا سنة. 
فلما أوحی الله إلى محمد ية سمع الملائكة صوت الوحي كوقع 
الحديد على الصفاء فظنوا آنه أمر من الساعة» ففزعوا وخروا لوجوههم 


و ا ی ن و چو 


سجدأًء فذلك قوله : ۶ح إذافرع عن قلوه ر4 اا 

يقول: حتى إذا انجلى الفزع عن قلوبهم رفع الملائكة رؤوسهم 
فان بعضهم بعضاً فقالوا: ماذا قال ربكم" . ولم یقولواء ماذا خلق 
ربكم . فهذا بیان لمن أراد الله هداه. 


ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر» فقال: أنا أجد آية في كتاب الله 


تبارك وتعالى تدل على آن القرآن مخلوق . فقلنا في أي آية؟ . . فقال: 
ل ايهم تن ذز ڪر يِن رهم ٍَ4 [الأنبياء: ۲[. 


(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله ب قال : إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله› كأنه سلسلة على صفوان»› فإذا فرع عن قلوبهم 
قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: الحقًء وهو العلي الكبير. . ٠.‏ إلى آخر 
الحديث . أخرجه البخاري (رقم ١١۷٤ء .)۷٤۸١ ٤۸٠١‏ 

(۲) بوب البخاري رحمه الله في کتاب التوحید من صحیحه باباً قال فيه : قول الله تعالی : 
ول عع الع عند لا ین اوت لم کی ارج عن وتر قال مادا ال ریک ۾ الوا 
الح وهو العل الكير < 2 4 [سباً: ۲۳] ولم يقل : ماذا خلق ربکم . وقال جل ذکره: 
س5ا الى بسَعَح عِه إا إ4 [البقر: : [٠١‏ وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا 
0 الله بالوحي سمع أهل السموات شيئاًء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا 
أنه الحق» ونادوا: 3 مادا قَالّ REE E ES,‏ 
قال : سمعت النبي يا يقول : : ايحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بَعّدَ كما 
يسمعه من قرب : آنا الملك أنا الديان» . 


صحيح البخاري ٠‏ كتاب التوحيد باب رقم ۳١‏ (ص۲۷١٤٠)‏ طبعة بيت الأفكار الدولية . 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله aD‏ 


فزعم أن الف فالا 0 دت وكا معدت مرق 


فی ذلك قولاً واستعنا بالله» ونظرنا فی کتاب الله ولا حول ولا قوة إلا 
د(۲( 
الله `. 


(۱) 


(۲) 


قال ابن کثیر في تفسیره (۳/ ۱۸۲): محدث أي جدید إنزاله» كما قال ابن عباس: ما 
لكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا منه» 
وکتابکم أحدث الکتب بالل تقرؤونه محضاً لم يشب؟! . 

قال ابن بطة في الإبانة (۲/ :)۱۸١ ٠۸١‏ ثم إن الجهمي إذا بطلت حجته فيما ادعاه 
ادعى أمراً آخر» فقال: أنا أجد فى الكتاب آية تدل على أن القران مخلوق» فقيل له : 
أية آية هي؟ 

قال : قول الله عز وجل : ایهم بنذ ڪر يِن رهم دّ4 [الأنبياء .[Y:‏ 

أفلا ترون أن كل محدث مخلوق؟ 

فوهم على الضعفاء والأحداث وأهل الغباوة وموّه عليهم » فيقال له : إن الذي لم يزل به 
عالما لا يكون محدثاًء فعلمه أزلي كما أنه هو أزلي» وفعله مضمر في علمه»ء وإنما 
یکون محدثا ما لم یکن به عالماً حتی علمه فيقول : إن الله عز وجل لم يزل عالماً بجميع 
ما في القرآن قبل أن ينزل القرآن» وقبل أن يأتي به جبريل وينزل به محمد يي . وقد 
قال  :‏ إني جَاعِلٌ ف آلأَرْضٍ حَلِيمَة4 [البقرة : ]۳١‏ قبل أن يخلق آدم . 

وقال  :‏ إل لیس ای وسک کر ان من لكشت 4 [البقرة: .]۳٤‏ 

يقول : کان إبليس في علم الله افر قبل أن يخلقه» ثم أوحى بما قد كان علمه من جميع 
الأشياء. 

وقد أخبرنا عز وجل عن القرآن» فقال : 3 لمو للا بى © € [النجم: »]٤‏ فنفی 
عنه أن يكون غير الوحي» وإنما معنى قوله ll‏ 
أراد: محدثا علمه وخبره وزجره وموعظته عند محمد کل وإنما أراد: أن علمك يا 
محمد ومعرفتك محدث بما أوحي إليك من القرآن» وإنما أراد: أن نزول القرآن عليك 
E E‏ 

ألم تسمع إلى قوله  :‏ وعلَمَك مام تكن َمَلَمٌ4 [الساء : ١١١‏ ] وقال تعال : ل وديك - 
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قال أحمد رضي الله عنه: اعلم أن الشيئين إذا اجتمعا في اسم 
يجمعهما فكان أحدهما أعلى من الآخر» ثم جرى عليهما اسم مدح» 
فكان أعلاهما أولى بالمدح وأغلب عليه» وإن جرى عليه اسم ذم 
فأدناهما أولى به» ومن ذلك قول الله تعالى في كتابه: إن 


اوسا لیک روا من اھر ما كت ری ما لكب رلا لين € [الشورى: ]٠١‏ وقال: 
8 وگدلك آنرلن راتا عرو وصرفتا فيد عن الود مھم بمو أو مت کم 5ا 6 4 [طه : 
1۳ 

فأخبر أن الذكر المحدث هو ما يحدث من سامعين وممن علمه وأنزل عليه إلا أن 
القرآن محدث عند الله » ولا أن الله كان ولا قرآن» لأن القرآن إنما هو من علم الله » فمن 
زعم أن القرآن هو بعد فقد زعم أن الله كان ولا علم ولا معرفة عنده بشيء مما في القرآن 
ولا اسم له ولا عزة له ولا صفة له حتى أحدث القرآن . 

ولا نقول: إنه فعل الله» ولا يقال : كان الله قبله» ولكن نقول: إن الله لم يزل عالماء 
لا متى علم» ولا كيف علم» وإنما وهمت الجهمية الناس ولبّست عليهم بأن يقول : 
ليس الله الأول قبل كل شيء. وكان ولا شيء» وإنما المعنى في: كان الله قبل كل 
شيء» قبل السموات وقبل الأرضين» وقبل كل شيء مخلوق» فأما أن نقول قبل علمه 
وقبل قدرته وقبل حکمته وقبل عظمته وقبل کبریائه وقبل جلاله وقبل نوره» فهذا کلام 
الزنادقة. 

وقوله: ل مايايهم يِن ڪر يِن رهم دب فإنما هو ما یحدث الله عند نبيه وعند 
أصحابه والمؤمنين من عباده» وما يحدثه عندهم من العلم ومالم يسمعوه» ولم يأتهم 
به کتاب قبله ولا جاءهم به رسول . 

ألم تسمع إلى قوله عز وجل : « وَوَجَدَ َال هى © 4 [الضحى : ۷] وإلى قوله 
فيما يحدث القرآن في قلوب المؤمنين إذا سمعوه ‏ ودا سمأ ما أ إل اسول رئ 
اتهم تقيض مت المع مِمَّا عَرَهُوا مِنَ ألْحَقّ & [المائدة : ]۸٣‏ فأعلمنا أن القرآن يحدث 
نزوله لنا علماً وذكراً وخوفاًء فعلم نزوله محدث عندناء وغیر محدث عند ربنا 


عز وجل . 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه علی غير تأویله CD‏ 


و يحم € [الحج : .]٦١‏ عا شرب اباد أ [الإنسان: ]١‏ 
يعني الأبرار دون الفجار» فإذا اجتمعوا في اسم الإنسان» واسم العبادء 
فالمعنی في قول الله جل ثناؤه: عبتا يشرب چا باد أهٍَ ‏ [الإنسان: ]١‏ 
بک الارن وون الفجان لفو ا اة لار ار ٠و‏ إن الاو لن 


%0 


تيم #7 [الانفطار : ۱۳]. 


رت کی ر 


وإذا انفرد الفجار: « ود المْجًارلفى خَميم )€ [الانفطار: .]٠٤‏ 

وقوله: إ۵ اله يالاس لرءوف يحم 3 4 [الحج: ]٦١‏ فالمؤمن 
أولى به وإن اجتمعا في اسم الناس» لأن المؤمن إذا انفرد أعطى 
المدحة لقوله: إت آله يالاس لرءوفٌ لحم © 4 [الحج: .]٠١‏ 
و ڪان ومين حًا €5 [الأحزاب : .]٤١‏ 

وإذا انفرد الكفار جرى عليهم الذم في قوله: ألا لَعَكَةٌ َو عل 
ألظليين €3 [هود: ۱۸]ء وقال: أن سط اله َه َف السداب 
هم حَدُون <€ [المائدة: .]١‏ فهؤلاء لا يدخلون في الرحمة. 

وفي قوله: * # ولو سط آله الَف جاو عاي الارّض »4 [الشورى : 
[FV‏ 

فاجتمع الكافر والمؤمن في اسم العبد» والكافر أولى بالبغي من 
المؤمنين» لأن المؤمنين انفردوا ومدحوا فيما بسط لهم من الرزق» 
وهو قوله: # وألزب إا نفو لم رفوأ ولم َرأ [الفرقان: .]٦۷‏ 

ر ر 


وقوله: * ومما رزشنهم قوب 47 [البقرة: ۳]. 
وقد سط الرزق لسليمان بن داود» ولذي القرنين٤‏ وأبي بکر › 
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و ا ا 

وإذا انفرد الكافر وقع عليه اسم البخي في قوله لقارون: فب 
بهم [القصص: .]۷١‏ ونمرود بن كنعان حين آتاه الله الملك فحاج 
في ربه» وفرعون حین قال موسی : را إت ٣ا‏ غوت ومااو زيه 
ومو ف ايء الذُيًا) [يونس : ۸۸]. 

فلما اجتمعوا في الاسم الواحد فجرى عليهم اسم البغي كان 
الكفار أولى به كما أن المؤمن أولى بالمدح . 

فلما قال الله تعالی: ما بأیھم من ڪر ين رهم َد 4 
[الأنبياء: ۲]. 


فجمع بین ذکرین . ذکر الله» وذکر نبیه. فأما ذکر الله إذا انفرد لم 
يجر عليه اسم الحدث» ألم تسمع إلى قوله: « وکر آل ڪر 4 
[العنكبوت: .]٤١‏ # وهندادك شارك [الأنبياء: .]٠١‏ 

وإذا انفرد ذكر النبي بيا فإنه جرى عليه اسم الحدث» ألم تسمع 
إلى قوله: ٭ واه فک وماتعمل € [الصافات : .]٩١‏ 

فذكر النبي َيه له عمل» والله له خالق محدث. والدلالة على أنه 
جمع بين ذکرين لقوله: ما بيهم من ڪر يِن رَيهم َب 4 
[الأنبياء: ۲]. فأوقع عليه الحدث عنه إتيانه إياناء وأنت تعلم أنه 
لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر» وقال الله : * وَدَكّر إن الذكرى نفع 
أَلممنيت € [الذاريات : .]٠١‏ 

ص 4 2 3 


دک لن عت کی © 4 [الأعلی : 1۹ء نما ت مدر > 4 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 
قيا سجوا فيه من محدابه الران واولوه جى عير 9 س 
ett |‏ ى 


OR SAN 
فلما اجتمعوا في اسم الذكر» جرى عليهم اسم الحدث» وذكر‎ 
النبي إذا انفرد وقع عليه اسم الخلق وكان أولى بالحدث من ذكر الله‎ 
الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق» ولا حدث» فوجدنا دلالة من‎ 
قول اله : ايهم من ذز ڪر ين رهم َب [الأنبياء : ۲] إلى النبي‎ 
بء لأن النبي ية كان لا يعلم فعلمه الله» فلما علمه الله كان ذلك‎ 

محدثاً إلى النبي ئي . 
ثم إن الجهم ادعى أمراً آخر فقال: إنا وجدنا آية في كتاب الله تدل 
على أن القرآن مخلوق . 

فقلنا أي آية؟ 

فقال : قول الله : لما المَیح عیسی ابن مریم رسو ألو و مه4 
0 وى 

فقلنا: إن الله منعك الفهم في القرآن» عيسى تجري عليه آلفاظ 
لا تجري على القرآن» لأنه يسميه مولوداً وطفلاً وصبياً وغلاماًء يأكل 
ويشرب» وهو مخاطب بالأمر والنهي» يجري عليه اسم الخطاب 
والوعد والوعيد» ثم هو من ذرية نوح» ومن ذرية إبراهيم» ولا يحل لنا 
أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى : هل سمعتم الله يقول في القرآن 
ما قال في عیسی؟ ولکن المعنی من قول الله جل ثناؤه : تما اليح 


عیسی ابن عر رسو آل و مته الها إل رم4 [النساء: .]١۷١‏ 
فالكلمة التي ألقاها ا مریم حين قال له «کن» فکان عیسی «بکن» 


CD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 
ZZ —‏ > 


ولیس عيسی هو الکن» ولكِنْ بالك کانء فالكُنٌ من الله قول» ولیس 
الك وة 

وكذبت النصارى والجهمية على الله في آم شي ودل :ن 
الجهمية قالوا: عيسى روح الله وكلمته» لأن الكلمة مخلوقة» وقالت 
النصارى : عیسی روح الله من ذات الله . وکلمته من ذات الله . كما 
يقال: إن هذه الخرقة من هذا الثوب» وقلنا نحن: إن عيسى بالكلمة 
5ا60 وس ی هو الکلهه: 

وما قول الله # وروح مه4 [النساء: [۱۷١‏ يقول: من أمره كان 
الروح فیه کقوله: ‏ وسر لک تا فی لسوت وما فی رض جیا ند 4 
[الجاثية: .]١۳‏ 


يقول من أمره وتفسير روح الله إنما معناها أنها روح بكلمة الله 
خلقها اللهء كمايقال: عبد الله وسمااء الله وأرض 


(1) قال الدارمي في «رده على المريسي الجهمي العنيد» (۲/ :)1۸٥ 1۷٤‏ 

فيقال لهذا المعارض : اویجا ف غا ان ارو ر ف ی عا 
آمن بالل : أنه إذا راد شیئاً قال له : #کن فیکون) ومتی لا یقول له: کن لا یکون. فإٍذا 
قال : (کن) کان» فهذا المخرج من أنه كان بإرادته وبكلمته» لا أنه نفس الكلمة التي 
خرجت منه» ولكن بالكلمة كان» فالكلمة من الله (كن) غير مخلوقة» والكائن بها 
مخلوق . 

وقول الله في عیسی : روح الله وكلمته) فبين الروح والكلمة فرق في المعنى» لأن 
الروح الذي نفخ فيها مخلوق امتزج بخلقهء والكلمة من الله غير مخلوقة لم تمتزج 
بعيسى » ولكن كان بها وإن كره لأنها من الله أمر» فعلى هذا التأويل قلناء لا على ما 
ادعيت علينا من الكذب والأباطيل . 


الله 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأویله aD‏ 
eer‏ س ل 


ثم إن الجهم ادعی أمراً آحر» فقال: إن الله يقول: « خلق السَمواتِ 


رھ ی م رم درو 


اق وا اال 


فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في السموات أو في الأرض أو 


فيما بينهما فشبّه على الناس ولبّس عليهم . 


فقلنا له: اليس إنما وقع الله جل ثناؤه والخلق والمخلوق على ما 


في السموات والأرض وما بينهما فقالوا: نعم 


(۱) 


فقلنا: هل فوق السموات شيء مخلوق؟ 
قالوا: نعم. فقلنا: فإنه لم يجعل ما فوق السموات مع الأشياء 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «درء تعارض العقل والنقل» ٠٠١ /٤(‏ 11( 
بعد أن نقل هذه الشبهة عن الجهمية : 

فبيّن الإمام أحمد أن الجهمية المعطلة والنصارى الحلولية ضلوا في هذا الموضع › فإن 
الجهمية النفاة يشبهون الخالق تعالى بالمخلوق فى صفات النقص » كما ذكر الله تعالى 
عن اليهود أنهم وصفوه بالنقائص»› ر ا النفاة إذا قالوا: هو في نفسه 
لا يتكلم ولا يحب ونحو ذلك من نفيهم > والحلولية يشبهون المخلوق بالخالق› 
ا ومن 
جمع بين النفي والحلول كحلولية الجهمية . . . ثم قال رحمه الله : 

وكذلك الكلام يراد به الكلام الذي هو الصفة› > کقوله تعالی  :‏ تمت کلمت رك صدا 
وڪڌ علا [الأنعام : ١‏ []وقوله: # بریڈوت ت أن لوا لم أ4 [الفتح : ١‏ ] ویراد 
به ما فعل بالكلمة کالمسیع الذي قال له رک . فكان فخلقه من غير أب على غير الوجه 
المعتاد المعروف في الآدميين › فضاز ارقا بمخر د الکلمة دون جمهور الا دين 
كما خلق آدم وحواء أيضاً على غير الوجه المعتاد» فصار عيسى عليه السلام مخلوقاً 
بمجرد الكلمة دون سائر الآدميين . 


aD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 
ال س ا س هم ي ص س 


المخلوقة» وقد عرف أهل العلم أن فوق السموات السبع الكرسي 
والعرش واللوح المحفوظ والحجب وأشياء كثيرة لم يسمهاء ولم 
يجعلها مع الأشياء المخلوقة» وإنما وقع الخبر من الله على السموات 
والأرض وما بينهما. 

وقلنا فيما ادعوا: إن القرآن لا يخلو أن يكون في السموات أو في 
الأرض أو فيما بينهماء فقلنا: الله تبارك وتعالى يقول: « ما خلقَ أله 


م م 
5 


الوت والارض وَما بيا إلا لحن [الروم: ۸]. 
فالذي خلق به السموات والأرض» قد كان قبل السموات والأرض 
والحق الذي خلق به السموات والأرض هو قوله» لأن الله يقول الحق 


رھ ر م ری > ع 
وقال: * ال وال قول )€ [ص: ٤۸]ء‏ * ووم يفول ڪن ڪون 
و مم ر ف 


قوله الى [الأنعام: ۷۳]. 
فالحق الذي خلق به السموات والأرض قد كان قبل السموات 
والأرض»› والحق قوله» وین قله لوقا 


(۱) قال ابن بطة في کتاب «الإبانة»۲/ ۱۹۱-۱۹۰): 
ثم إن الجهمي ادعى أمراً آخرء فقال: إن الله عز وجل يقول: # وما عمتا السَمَوّتِ 
والارص وما بينممًا روت ::4 [الدخان : ۸ فزعم أن القرآن لا يخلو أن يكون في 
السماوات أو في الأرض أو فيما بينهما . 
فيقال له: إن الله عز وجل يقول: # وما حلفا السموت والارض وما هما إلا باحق 4 
[الحجر : ]۸١‏ فالحق الذي خلق به السموات والأرض ومابينهماهو قوله وكلامه» لأنه 
هو الحق وقوله الحق # ال الق وَأ اقول € [ص : .]۸٤‏ 
وقال : # ووم يفول ُن ڪون فول حى وله ألْمْلّتُ ‏ [الأنعام : ۷۳] فأخبر بأن 
الخلق كله كان بالحق والحق قوله وكلامه. 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 


بيان ما جحدت الجهمية من تول الله سبحانه 


وجوه دمي ا r‏ إل ا GE‏ ¢ 


قال أحمد رحمه الله . فقلنا لهم: لم أنكرتم أن آهل الجنة ينظرون 
إلى ربهم؟ فقالوا: لا ينبغي لأحد أن ينظر إلى ربه» لأن المنظور إليه 
و لا یری إلا شيء يفعله . 
البسش .الله يقول: وجوه مينر تا ضمة ر لل یبا اطرة ر 4 
TOT N‏ 
فقالوا: إن معنی إل ر رة > € أنها تنتظر الثواب من ربهاء 


وإنما ينظرون إلى فعله وقدرته. وتلوا آية من القرآن: ‏ ألم تر إل ريك 
كف مد الل [الفرقان: .]٤٠٥‏ 


8 2 سے 


فقالوا: إنه حين قال: * ألم د تَر لل ريك انهم لم يروا ربهم» ولکن 
المعتى: تر إلى فعل ربك؟ 
فقلنا: إن فعل الله لم يزل العباد يرونه» وإنما قال: * وجه يوميار 


< وقال: $ حل لسوت ورت ين4 [النمل : ۳] وقال : * ما عل آله کیک إلا 
بلح € [يونس : ٥‏ يعني قوله وکلامه» فقوله وكلامه قبل السموات والأرض وما 
بينهما» فتفهموا رحمكم الله ولا يستفزنكم الجهمي الخبيث بتغاليطه وتمويهه 
وتشكيكه ليزلكم عن دينكم» فإن الجهمي لا يألو جهداً في تكفير الناس وتضليلهم . 


E‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


(۱) 


فقالوا: إنما ت الثواب من ربها"' . 


قال ابن بطة رحمه الله فی کتاب «الإبانة» (۳/ ٤-۷۲‏ ۷) : 

وقالت الجهمية : إنما معنى قوله : < إل ر اظرة € [القيامة : ]۲١‏ إنما أراد بذلك 

الانتظار . فخالفت في ذلك بهذا التأويل جميع لغات العرب» وما يعرفه الفصحاء من 

كلامهاء لأن القران إنما نزل بلسان العرب» قال الله تعالى : « هدا سا روف 

مب 5> € [النحل: ۱۰۳]ء وقال: « اعرا عر ِى ذِی عوچ) [الزمر : ۲۸] فليس 

يجوز عند أحد ممن يعرف لغات العرب وكلامها أن يكون معنى قوله: إل ي 

اة 5> € الانتظار . 

ألا ترى أنه لا يقول أحد: إني أنظر إليك . يعني : أنتظرك. وإنما يقول: أنتظرك. فإذا 

دخل في الكلام إلى » فليس يجوز أن يعني به غير النظر» يقول: أنظر إليك . 

وكذلك قوله : # إل يماَاظرة €7 ولو أراد الانتظار لقال : لربها منتظرة. ولربهاناظرة. 

وذلك کله واضح بین عند آهل العلم ممن وهب اله له علما في کتابه وبصرا في دينه. 
n‏ سمعت أبا بكر ابن الأنباري النحوي يقول في قوله تعالى : « وجه 

EE‏ لل ها تاظرة ) ولو کان بمعنی منتظرة ما جاز أن تكون ناضرة» لأن 
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eS‏ لأنه متوقع شيئا لم يحصل له» والناضرة مسفرة مشرقة 


ووجه اخر : أنه لو أراد بالناظرة: منتظرة» كان يقول: لربها ناظرة» ولم يقل : إلى ربها 
ناظرة. 

# وقال ابن منده في الرد على الجهمية (ص۲ ' 1۰): 

أجمع أهل التأويل كابن عباس وغيره من الصحابة› ومن التابعين محمد بن كعب 
وعبد الرحمن بن سابط والحسن ب بن أبي الحسن وعكرمة وأبو صالح وسعيد بن جبير 
وغيرهم أن معناه: إلى وجه ربها ناظرة. والاخرون نحو معناه» ومن ۾ روی عنه أن 
معناه : أنها تنتظر الثواب . فقول شاذ لا يثبت 

:)١۹۸-۳۹۷ /۱( وقال الدارمي في رده على المریسی الجهمی العنید‎ E 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله CD‏ 


وقد سبق من الله القول بأنه  :‏ لا مدره ايسر أبصار أهل الدنياء فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم وسؤالهم عما حظره الله على أهل الدنياء ولو قد سألوه رؤيته في 
الآخرة كما سأل أصحاب محمد بي محمدا ية لم تصبهم تلك الصاعقة » ولم يقل لهم 
إلا ما قال محمد ية لأصحابه إذ سألوه: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال: «نعم» 
لا تضارون في رؤیته) فلم يعبهم الله ولا رسوله بسؤالهم عن ذلك» بل حسنه لهم 
وبشرهم بها بشرى جميلة » كما رويت أيها المريسي عنه. 

وقد بشرهم الله تعالی بها قبله في کتابه» فقال تعالی : ل ج ومین ضر OL‏ 
رة €3 وقال للکفار : # ک5 ام عنم ومین خجوون €2 فقوم موسی 4 : 

ما حظره الله على أهل الدنيا بقوله : # لاثد ر E‏ 
نيهم ما أخبر الله أنه سيعطيهم ويثيبهم به» فصعق قوم موسی بسؤالهم ما لا یکون» 
وسَلمّ آصحاب محمد ییو بسؤالهم ما یکون. ومتی عاب الله على قوم موسی سؤال 
الرؤية في الآخرة» فتفتري بذلك علیهم؟ تکذب على الله وعلی رسوله» والله لا يحب 
الكاذبين . 

*# وقال الآجري في كتاب «الشريعة) (۲/ 4۷۹ :)۹۸٠‏ 

فإن اعترض جاهل ممن لا علم معه أو بعض هؤلاء الجهمية الذين لم يوفقوا للرشاد 
لعب بهم الشيطان» وحرموا التوفيق » فقال : والمؤمنون يرون الله يوم القيامة؟ 

قيل له : نعم » والحمد لله تعالى على ذلك . 

فإن قال الجهمى: آنا لا أومن بهذا. 

قیل له : كفرت بالله العظيم . 

فإن قال : وما الحجة؟ 

قيل: لأنك رددت القرآن والسنة وقول الصحابة رضي الله عنهم وقول علماء 
المسلمين» واتبعت غير سبيل المؤمنين» وكنت ممن قال الله تعالى : * ومن ساقي 
ر سول من بعد ما لبن له آلهدى ويم عا سيل الموم ولي ما كول دصي 2 
وسات مدا د4 [النساء: .]١١١‏ 

iT 0 E e EI E TE 
أخبرناعن الکفار انهم محجوبون عن رؤیته» فقال تعالی ذکره : 3 5إ انهم عن رهم يو‎ 


سے 


CD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 
ا س ص س ا ي صا 


فقلنا: إنها مع ما تنتظر الثواب هي ترى ربها. 

فقالوا: إن الله لا يرى في الدنيا ولا في الا و 
المتشابه من قول الله جل تاز لا ند رکال وه درا LN‏ 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

وقد كان النبي بي يعرف معنى قول الله : # لا ثذرڪه اسر 4 
وقال : (إنكم سترون ربكم». 

وقال لموسی : #لن تراني». ولم يقل: لن أرى. فأيهما أولى أن 
نتبع : النبي بيا حين قال : «إنكم سترون ربكم»» أو قول الجهمي حين 
قال : لا ترون ربكم؟! والأحاديث في أيدي آهل العلم عن النبي ية أن 
آهل الجنة يرون ربهم» لا يختلف فيها أهل العلم . 

۰ ومن حديث سفيان عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد في قول الله : 


ر 


ل اين أحسنوا سى وراد 4 ا [Y٦‏ قال : «النظر إلى وحه 


جر 2 م م لصالا ف مال دا ایی کم بی ترود [المطففين : ٠‏ 

۷] فدل بهذه الآية : أن المؤمنين ينظرون إلى الله hl‏ 
کرامة منه لهم. 

وانظر كذلك .)۹۹٤-۹۸1/۲(‏ 

(1) عن جرير رضي الله عنه قال : كنا عند النبي ية فنظر إلى القمر ليله - يعني البدر -فقال: 
«إنكم سترون ربکم» كما ترون هذا القمر» لا تضامون في رؤيته فان استطعتم آن 
لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا» ثم قرأً: # وَسَيَحَ مِحَمَدٍِ 
ریك مل طلوع میں وَل لمرو 4 [ق : ۳۹]. 
الحديث أخرجه البخاري (رقم )٥١ ٤‏ ومسلم (رقم .)١۳۳‏ 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 0 


ايله . 

ومن حديث ثابت البنانى عن عبد الرحمن بن اف ليلى [عن 
صهيب عن النبى يية] قال: «إذا استقر أهل الجنة فى الجنة نادى 
مناد: يا أهل الجنة إن الله قد أذن لكم في الزيادة. قال: فيكشف 
الحجاب [فيتجلى لهم“ . وذكر الحديث. 

قال الإمام أحمد رحمه اله]“ فينظرون إلى الله لا إله إلا هوء وإنا 
لنرجو أن يكون الجهم وشيعته ممن لا ينظرون إلى ربهم» ويحجبون 
عن الله لأن الله قال للکفار: ٭ کا لم عن ريم ومين عجوو 5 © 
[المطففين : 10°[ فإذا کان الكافر يحجب عن الله » والمؤمن يحجب عن 


)١(‏ أخرجه موقوفاً على أبى بكر الصديق رضى الله عنه ابن منده فى رده على الجهمية 
( ص٥۹‏ رقم ٤4‏ وكذا الآجري في الشريعة (۲/ ۹۹1-۹۹٤‏ رقم )0۹41-0۸٩‏ وروي 
موقوفاً على حذيفة رضي الله عنه عند الاجري رقم /0۹٩۱‏ ب). 

(۲) مابين المعكوفين سقط من نسخة د/ عميرة واستدركته من نسخة الشيخ الأنصاري . 

(۳) أخرجه أحمد (۳۳۲/۶)» (٠/۷‏ ومسلم (رقم )۱۸١‏ والترمذي (رقم «YooY‏ 
۵ وابن ماجه (رقم ۱۸۷) وابن منده في رده على الجهمية (رقم ۸۳) والاجري في 
الشريعة (رقم )٠١ ٤-1٠١‏ ولفظه عند مسلم : إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول 
الله تبارك وتعالی : تریدون شیئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال . فيكشف الحجاب» فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر 
إلى ربهم عز وجل . 
قال مسلم : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة . حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهذا 
الإسناد. وزاد: ثم تلا هذه الآية  :‏ لري خسوا سى اده ) [يونس : .]۲٠‏ 

(6) ما بين المعكوفين سقط من نسخة دكتور عميرة»› واستدركته من نسخة الشيخ 
الأنصاري . 


CD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


الله » فما فضل المؤمن على الكافر؟. . 


والحمد لله الذي لم يجعلنا مثل جهم وشيعته» وجعلنا ممن اتبع› 


ولم يجعلنا ممن ابتدع» و و 


(۱) 


قال ابن القيم رحمه الله في كتابه «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» (ص۲٠٠):‏ 
الباب الخامس والستون في رؤيتهم ربهم تبارك وتعالى وتجليه لهم ضاحكا إليهم . 
هذا الباب أشرف أبواب الكتاب وأجلها قدراً وأعلاها خطراً وأقرها لعيون أهل السنة 
والجماعة وأشدها على أهل البدعة والضلالة» وهى الغاية التى شمر إليها المشمرون» 
وتنافس فيها المتنافسون. وتسابق إليها المتسابقون. ولمثلها فليعمل العاملون» إذا 
ناله أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم» وحرمانه والحجاب عنه لأهل الجحيم أشد 
عليهم من عذاب الجحيم» اه تفق عليها الأنبياء والمرسلونء وجميع الصحابة والتابعون 
وأئمة الإسلام على تتابع القرون» وأنكرها أهل البدع المارقون والجهمية المتهوكون 
والفرعونية المعطلون والباطنية الذين هم من جميع الأديان منسلخون والرافضة الذين 
ثم قال ابن القيم رحمه الله : 
الدليل الثالث : قوله تعالى : وله يذعرا إل دار اکر ویھ دی من اء ل رط مني 0 
4 َر i I e‏ ل وله اوليك بُ صب َة هم فا 
دون ب 4 [يونس NET‏ : النظر إلى وجهه الكريم» 
كذلك فسرها رسول الله ٤‏ ية الذي أنزل عليه القرآن» فالصحابة من بعده . ٹم ذکر حدیث 
صهيب » وحديث أنس وكعب بن عجرة وأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري مرفوعاً 
إلى الي ويام : «أن الحسنى : الحنة» والزيادة: النظر إلى وجهه الكريم) . 

ثم ذکر هذا التفين موقوفاً على أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبي موسی 
الأشعري وين مسعرد. 
وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي والضحاك بن مزاحم وعبد الرحمن بن سابط 
وأبي إسحاق السبيعي وقتادة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وعكرمة مولى ابن 
عباس ومجاهد بن جبر . 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 


بيان ما أنكرت الجهمية 
من أن ڪون اب کلم موسی 


فقلنا: لم أنكرتم ذلك؟ 
قالوا: إن الله لم يتكلم ولا يتكلم" . إنما کون شيئاً فعبر عن اللهء 


= ثم ساق ابن القيم الأدلة البينة الواضحة على رؤية الله عز وجل في الآخرة ثم قال : 
قال الطبري : فتحصل في الباب ممن روى عن رسول الله ميا من الصحابة حديث الرؤية 
ثلاث وعشرون نفساً. وطفق يعددهم ثم قال : 
وأما التابعون ونزْل الإسلام وعصابة الإيمان من أئمة الحديث والفقه والتفسير وأئمة 
التصوف فأقوالهم أكثر من أن يحيط بها إلا الله عز وجل . 
ثم ذكر بعض أقوال التابعين وأقوال الأئمة الأربعة ونظرائهم وشيوخهم وأتباعهم ثم 
قال : 
قول جميع أهل الإيمانء قال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه: إن 
المؤمنين لم يختلفوا أن المؤمنين يرون خالقهم يوم المعاد» ومن أنكر ذلك فليس 
بمؤمن عند المؤمنين . 
ثم قال: قول جميع أهل اللغة» قال أبو عبد الله بن بطة: سمعت أبا عمر محمد بن 
عبد الواحد صاحب اللغة يقول : سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً يقول في قوله 
تعالی  :‏ وان پالمؤمنین ريما ي مهم يوم يلوتم سكم 4 [الأحزاب : ]٤٤ ٤۳‏ 
أجمع أهل اللغة على أن اللقاء هاهنا لا يكون إلا معاينة ونظراً بالأبصار» وحسبك بهذا 
الإإسناد صحة . 
ثم عقد ابن القيم فصلا في وعيد منكري الرؤية نعوذ بالله من ذلك» ونسألك اللهم أن 
تقر أعيننا وتشلج صدورنا برؤياك في جنة النعيم . 
انظر: حادي الأرواح (ص۲١٠٤-۷۷٤).‏ 

(۱) ذكره في الابانة (۲/ ۱۹۷). ودرء التعارض (۱/ ۳۷۷) (۲/ .)٤١۷‏ 


CD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 
س n‏ ق 


وشفتین . 
فقلنا: هل يجوز لمکون أو غير الله أن ۶ بوتس < إن آنا 


4 
20ر‎ ٣ 2 


ربك‰ [طه: ١۱ء‏ ۱۲]ء أو يقول: ‏ إلى أ َه ل لهل أناكَاعَيدَن وَأَقَرٍ 
ألصَلَوةَ إزإڪرى < 4 [طه: ]٠٤‏ فمن زعم ذلك» فقد زعم أن غير الله 
ادغ ارو ولو کان کا زعم الجهم أن الله کون شا کان قول 
ذلك المکون: ٭ پلموسۍ إت أا لَه ربث الم > € [القصص : 
E O‏ جل او کے لھ موت تی € [النساء: 


رہ 


4]. وقال: 5p‏ جه وى ليا وة ر € العا 
وقال: # اي آصَطْمَيَسك عل الا رساد يمى 4 [الأعراف : .]٠٤٤‏ 
فهذا منصوص القرآن . 

فأما ما قالوا: إن الله لا يتكلم» فكيف يصنعون بحديث الأعمش› 
عن خيثمة عن عدي بن حاتم الطائي: قال: قال رسول الله ئي : ( 
منکم من احد إلا سیکلمه ربه ما بینه وبینه ترجمان». 


وأما قولهم : إن الكلام لا يكون إلا من جوف وفم وشفتين ولسان 
وأدوات. اليس لقال للسموات والارضن : اتا طوعا أو گرها ماعا أ 
طایعیں € [فصلت: .]١١‏ 


ور 


أتراها انها قالت بجوف وفم وشهفتین ولسان وأدوات؟ وقال: 
رس ت رم ا ور ص ے ص «ے 


وسخرنامع داو لجال بحن [الأنبياء: ۷۹]. 


(۱) أخرجه البخاري (رقم (10۳۹) ومسلم (رقم١٠١٠/ .)٦۷‏ 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله O‏ 


e‏ والجوارح إذ شهدت 
على الكفار. فقالوا: لِم سهد لينا قالوا آنطمتا اه الد انط کل 
ى4 [فضلت: :]۲١‏ 

أتراها نها نطقت بجوف وفم ولسان؟ ولكن الله أنطقها كيف شاء. 
وكذلك الله تکلم کیف شاء من غیر أن یقول بجوف ولا فم ولا شفتین 
ولا لسان. 

قال أحمد رضي الله عنه: فلما خنقته الحجة قال: إن الله كلم 
موسی إلا آن کلامه غیره. 

فقلنا: وغیره مخلوق؟ 

قال: نعم . 

فقلنا: هذا مثل قولكم الأول» إلا أنكم تدفعون عن أنفسكم الشنعة 
بما تظهرون . 

وحديث الزهري قال: لما سمع موسی کلام ربه قال: يا رب هذا 
الذي سمعته هو كلامك؟ قال: نعم يا موسى هو كلامي» إنما كلمتك 
على قدر ما يطيق بدنك» ولو كلمتك بأكثر من ذلك لمت . 

قال: فلما رجع موسى إلى قومه قالوا له: صف لنا كلام ربك: قال: 
سبحان الله » وهل أستطيع أن أصفه لكم؟! قالوا: فشبهه. قال: هل سمعتم 
أصوات الصواعق التي تقبل في أحلى حلاوة سمعتموهاء فكأنه مثله" . 


aD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


م د 


وقلنا للجهمية : من القائل يوم القيامة  :‏ يلويسى أبن مرم أت قلْتَ 
ان ادون راع | لی نن دن ار [المائدة: .]١١١‏ 

آليس الله هو القائل؟ 

قالوا فون اله شیا فیعیر عن اله گنما کون شیا فخ لموسی: 

الال و ا ا او ولا 
الان فنع ده [الأعراف: ٦ء‏ ۷]. 

أليس الله هو الذي يسأل؟ 

قالوا: هذا کله إنما يكون شيئاًء فيعبر عن الله . 


قلنا: قد أعظمتم على الله الفريةء حين زعمتم أنه لا يتكلم 
فشبهتموه بالأصنام التي تعبد من دون الله لان الأصنام لا تتکلم» 
ولا تتحرك ولا تزول من مکان إلى مكان. 

فلما ظهرت عليه الحجة قال: إن الله قد يتكلم» ولکن کلامه مخلوق . 


فقد ذكر أحمد في هذا الکلام : أن الله تعالی یتکلم کیف شاء» وذکر فیما استشهد به من 
الأثر : «أن الله كلم موسى عليه السلام بقوة عشرة آلاف لسان» وأن له قوة الألسن كلهاء 
وهو أقوى من ذلك» وأنه إنما كلم موسى على قدر ما يطيق» ولو كلمه بأكثر من ذلك 
لمات . وهذا بیان منه لکون تکلم الله متعلقاً بمشیئته وقدرته كما ذکر عبد العزیز. وهو 
خلاف قول من يجعله كالحياة القديمة اللازمة للذات التى لا تتعلق بمشيئة 
j ab EE ESA E RES‏ 
على أنه تكلم بالحديث الذي في الصحيحين عن عدي عن النبي بي أنه قال : «ما منكم 
من أحد إلا سیکلمه ربه» وجعل قوله : «سیکلمه ربه» دلیلً علی أنه سیتکلم» فبین أن 
التكليم عنده مستلزم للتكليم متضمن للتكلم ليس هو مجرد خلق إدراك في 
المستدل . 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 


قلنا: وكذلك بنو آدم کلامهم مخلوق» فقد شبهتم الله بخلقه حین 
زعمتم أن كلامه مخلوق» ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات 
لا یتکلم حتی خلق الكلام» وكذلك بنو آدم کانوا لا یتکلمون حتی 
خلق الله لهم کلاماً» وقد جمعتم بین کفر وتشبیه. وتعالی الله عن هذه 
الصفة» بل نقول: إن الله لم يزل متكلماً إذا شاء ولا نقول: إنه كان 
ولا يتكلم حتى خلق الكلام. ولا نقول: إنه قد كان لا يعلم حتى خلق 
علماً فعلم» ولا نقول: إنه قد كان ولا قدرة له حتى خلق لنفسه 
القدرة ول قول نه فت كان :ول تور اله حى لق الشبة تور 
وا او رل عط له ج لى اة ك 


: ثم قال رحمه الله‎ )۳۷۸ /١( إلى هنا انتهى نقل ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
فقد بين أحمد في هذا الكلام الإنكار على النفاة الذين شبهوه بالجمادات التي لا تتكلم‎ 
ولا تتحرك ولا تزول من مكان إلى مكان» مثل الأصنام المعبودة من دون الله»‎ 
والإنكار على من زعم أنه كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق الكلام» فشبهه‎ 
بالآدمي الذي كان لا يتكلم حتى خلق الله له كلاماًء فأنكر تشبيهه الجماد الذي‎ 
لا يتكلم» وبالاأنسان الذي كان غير قادر على الكلام حتى خلق الله له الكلام» فكان‎ 
قادرا على الكلام في وقت دون وقت . وبين أن من وصف الله بذلك فقد جمع بين الكفر‎ 
حيث سلب ربه صفة الكلام» وهي من أعظم صفات الكمال» وجحد ما أخبرت به‎ - 
. النصوص -وبين التشبيه‎ 
:)۳۸۰ /۱( ثم قال ابن تيمية رحمه الله‎ 
ومن تدبر كلام أئمة السنة المشاهير في هذا الباب علم أنهم كانوا أدق الناس نظراًء‎ 
وأعلم الناس في هذا الباب بصحيح المنقول وصريح المعقول» وأن أقوالهم هي‎ 
الموافقة للمنصوص والمعقول» ولهذا تأتلف ولا تختلف وتتوافق ولا تتناقض›‎ 
= والذين خالفوهم لم يفهموا حقيقة أقوال السلف والأئمة» فلم يعرفوا حقيقة‎ 


0 الرد على الجهمية والزنادقة 


فقالت الجهمية: لما وصفنا الله بهذه الصفات إن زعمتم أن الله 
ونوره» والله وقدرته» والله وعظمته» فقد قلتم بقول النصارى حين 
زعموا: أن الله لم یزل ونوره. ولم یزل وقدرته. 

قلنا: لا نقول: إن الله لم يزل وقدرته» ولم يزل ونوره» ولكن 
نقول: لم یزل بقدرته ونوره» لا متی قدر» ولا کیف قدر. 

فقالوا: لا تکونون موحدین أبداً حتى تقولوا: قد کان الله ولا 
2 

فقلنا: نحن نقول: قد كان الله ولا شيء. ولكن إذا قلنا: إن الله لم 
يزل بصفاته كلهاء آليس إنما نصف إلهاً واحداً بجميع صفاته؟ وضربنا 
لهم في ذلك مث . 

فقلنا: أخبرونا عن هذه النخلة: آليسن لها جذع وكرب» وليف 
وسَعف وخوص وجمّار؟. . واسمها اسم شيء واحد» وسميت نخلة 
بجميع صفاتها""“ فكذلك الله» وله المثل الأعلى بجميع صفاته إله 
واحد» لا نقول: إنه قد كان في وقت من الأوقات. ولا يقدر حتى 
خلق له قدرة» والذي ليس له قدرة هو عاجز» ولا نقول : قد کان في 
وقت من الأوقات ولا يعلم حتى خلق له علماً فعلم. والذي لا يعلم 


المنصوص والمعقول فتشعبت بهم الطرق» وصاروا مختلفين في الكتاب مخالفين 
1 تد قال تیال ۰ ۱٦‏ )ای ا وھ کک کہ غا ر 4 1 
للكتاب» وقد قال تعالى : ولد لذي أختلفوا ف الكسب لن شِقاق بير 7> 4 [البقرة: 
1۷٦‏ 


(1) ذكره ابن بطة فى «الإبانة» (۲/ )۱۷١‏ . 


فما شكوا فيه هن متتابة القران وتاولوه على غير تأوبله CD‏ 


هو جاهل . ولکن نقول: لم یزل الله عالماً قادرا لا متی ولا كيف . 
وقد سمی الله رجلا کافراً اسمه الوليد ر بن المغيرة المخزومي فقال: 


2ړo‏ رر 2 


# ڏرني ومن حلقَت ودا ` 7 o‏ 4% وقد کان هذا الذي سماه الله «وحيداً) له 
عينان وتان ولسان وشفتان ویدان ورجلان» وجوارح كثيرة. هذ 


سماه الله «وحيدأ» بجميع صفاته. فكذلك الله وله المثل الأعلى» هو 


بجميع صفاته إله وو 


.)۳١۱۸-۳۱۷‌ص( ذكره أبن تيمية في تفسير سورة الإخلاص‎ )١( 

)۲( إلى هنا انتهى نقل ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (۲/ )٤۸١ ٤۸٤‏ وفي درء تعارض 
العقل والنقل (۲/ )٤٠۸‏ وفي بيان تلبيس الجهمية .))٦٤-٤٦۳/١(‏ 
قال ابن تيمية رحمه الله في درء التعارض :)٤١۹-٤۰۸/۲(‏ 
قلت : فلا يوجد في كلام الله ورسوله واللغة اسم الواحد على ما لا صفة له» فإن ما 
لا صفة له لا وجود له في الوجود. 
وما ذكره أحمد عن الجهمية أنهم يتأولون كلام الله لموسى بأنه خلق من عبّر عنه» تأوله 
جماعة من أتباعه في هذاء أو في قوله تعالى كل ليلة : «من يدعوني فأستجيب له» ولو 
كان كذلك لكان الملك بقرل: إن ا رت العالمين كا فى الصحيحن: إن اة إذا 
أحب عبداً ثادى جبريل : إني أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل» ثم ينادي في السماء: 
إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء» الحديث . 
ثم قال رحمه الله : 
أخبر الله تعالى في كتابه بإثبات مفصل ونفي مجمل. والمعطلة الجهمية متكلمهم 
ومتفلسفهم أخبروا بإثبات مجمل ونفي مفصل» فأخبر في كتابه بأنه: حي قيوم عليم 
قدير سميع بصير عزيز حكيم» ونحو ذلك : gS Sk‏ 
واستوى على العرش ونحو ذلك. وقال في النفي : لیس ینیو تی 4 
[الشوری: ۲١‏ و تک فو أ 5 4 [ال دص : ا 
سيا > € [مريم : ١٦]ء‏ فلهذا مذهب السلف والأئمة : إثبات صفاته بلا تمثيل› 


CD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


بيان ما أنكرت الجهمية 
أن يكون الله علسى العسرش 


فقلنا: لم أنكرتم أن يكون الله على العرش» وقد قال تعالى: 
لمن عل المرش اسَوى ج %4 [طه: .]١‏ وقال: ظ لق السَّموتِ 


رض ف سِكَةأَيَامِ َا اسسَوىٰ عل آلْمَس# [الحديد: .]٤‏ 


2 


لا ينفون عنه الصفات» ولا يمثلونها بصفات المخلوقين 

وقال رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية :)٤ ٦٤ /١(‏ 

فهذا القول الذي ذكره الإمام أحمد عنهم أنهم قالوا: لا تكونون موحدين أبداً حتى 
تقولوا قد کان الله ولا شيء. هو کلام مجمل ولکن مقصودهم أنه لم يكن موجوداً 
بشيء يقال : إنه من صفاته » فإن ثبوت الصفات يستلزم عندهم التركيب والتجزئة : إما 
تركيب المقدار كالتركيب الذي يزعمونه في تأليف الجسم من أجزائهء وإما التركيب 
الذي يزعمونه في الحدود وهو التركيب من الصفات» كما يقولون: النوع مركب من 
الجنس والفصل» ويستلزم أيضاً التشبيه» والتوحيد عندهم ففي التشبيه والتجسيم» 
ويقولون : إن الأول يعنون به عدم النظير . والثاني يعنون به أنه لا ينقسم . 

وهم يفسرون الواحد والتوحيد بما ليس هو معنى الواحد والتوحيد في كتاب الله وسنة 
رسوله» وليس هو التوحيد الذي آنزل الله به كتبه وأرسل به رسله» وهذا أصل عظيم 
تجب معرفته . 

وقال أيضاً رحمه الله في منهاج السنة النبوية (۲/ :)٤۸٦-٤۸0‏ 

وهذا الذي ذكره الإمام أحمد يتضمن أسرار هذه المسائل » وبيان الفرق بين ما جاءت به 
الرسل من الإثبات الموافق لصريح العقل» وبين ما تقوله الجهمية وبين أن صفاته 
داخلة في مسمى أسمائه . 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله CD‏ 


فقالوا: هو تحت الأرض السابعة. كما هو على العرش» فهو على 
العرش وفي السموات وفي الأرض وفي كل مكان» ولا يخلو منه 
مکان» ولا یکون في مکان دون مکان. وتلوا آية من القرآن: # وواه 


e 


ف السمدوت وف لاض I‏ 


(۱) قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى في «أضواء البیان» (۲/ :)٠٤١ ١۱۳۹‏ 

في هذه الآية الكريمة ثلاثة أوجه للعلماء من التفسير» وكل واحد منها له مصداق في 
کتاب الله تعالی : 

الأول: أن المعنى وهو الله في السموات وفي الأرض› أي وهو الإله المعبود في 
السماوات وفي الأرض» لأنه جل وعلا هو المعبود وحده بحق في الأرض والسماءء 
وعلى هذا فجملة : «يعلم» حال أو خبر» وهذا المعنی یبینه ویشهد له قوله تعالی : 
وهو اَی نی الما ء إل وف رض إلةٌ € [الزخرف : ]٤‏ أي وهو المعبود في السماء 
والأرض بحق› ولا عبرة بعبادة الكافرين غيره» لأنها وبال عليهم يخلدون بها في النار 
الخلود الأبدي» A E SE‏ 

ل آل سلطن e‏ : ۲ و وما يشيع 


هی إل أساه يشمو کا آم ماناک ئا ا ا 


آلب دعو من دو الله شر ءَ إن تور ل اَل ون ا ر 
خرصو 5> € [يونس: .]1١‏ وهذا في الآية أظهر الأقوال» واختاره 
القرطبي . 


الوجه الثاني : أن قوله: #في السموات وفي الأرض) يتعلق بقوله: # وهو أله ف 
AD‏ 
[الفرقان: الآية. EE TE, AS‏ 
القرطبي . 

الوجه الثالث: وهو اختيار ابن جرير: أن الوقف تام على قوله: #في السموات4 
وقوله : #وفي الأرض يتعلق بما بعده» أي يعلم سركم وجهركم في الأرض» ومعنى 


GD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


فقلا: اقل اعرف المسلمون أماكن. كرة ليس ها هن عظمة الربت 


شیء. فقالوا: آي مکان؟ 


فقلنا: أجسامكم وأجوافكم وأجواف الخنازير والحشوش»› 


6اک افدر لی ها من و الت ي : 


(۱) 


ین داقر ل رد وله ا : ایم نن ف آلسمار أن خف بكم رص داه 
مور ۰ آم ینتم ن فی الما أن برب يكم حاص كا4 [الملك :7 11۷ الاية› وقوله: 
لرن على امرش اوی < [طه : ]مع قوله : وشو م عكر اينما كم [الحديد : 
]٤‏ وقوله  :‏ لقص کہم پیر ما گا ہہت € [الأعراف .[v:‏ 
وسيأتي إن شاء الله تحقيق هذا المعنى بإيضاح في سورة الأعراف . 
واعلم أن ما يزعمه الجهمية : من أن الله تعالى في كل مكان. مستدلين بهذه الآية على 
أنه في الأرض ضلال مبين وجهل بالل تعالى» لأن جميع الأمكنة الموجودة أحقر 
وأصغر من أن يحل في شيء منها رب السموات والأرض » الذي هو أعظم من كل شيء 
وآعلى من کل شيء» محيط بکل شيء ولا يحيط به شيء» فالسموات والأرض في يده 
جل وعلا أصفر من حبة خردل في يد أحدناء وله المثل الأعلى» فلو كانت حبة خردل 
في ید رجل فهل یمکن أن يقال : ٳنه حال فيها أو في کل جزء من اجزائها؟ لا وکلا. هي 
أصغر وأحقر من ذلك» فإذا علمت ذلك فاعلم أن رب السموات والأرض أكبر من كل 
شيء» وأعظم من کل شيء» ولا يحيط به شيء ولا يکون فوقه شيء # لا يرب عن 
SS‏ آ ڪر للا ف ڪب 
سباً کی کی اله م ایغ 
يغام ماب يد وم وما حلمَهم ولا بطو په نّا € [طه : .]١١١‏ 
إلى هنا انتهى نقل ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية» (۲/ )٥۳٤‏ ثم قال رحمه الله : 
فهذا الذي ذكره الإمام أحمد متضمن إجماع المسلمين» ويتضمن أن ذلك من 
المعروف في فطرتهم التي فطروا عليها. وقوله: من عظم الرب . كلمة شديدة» فإن 
اسمه العظيم يدل على العظم الذي هو قدره كما بيناه في غير هذا الموضع . وذکر 
الحشوش والأجواف. لأن علم المسلمين بذلك ببديهة حسهم وعقلهم» ولأن في ذلك 
مايجب تنزيه الرب عنه» إذ كان من أعظم كفر النصارى دعواهم ذلك في واحد من = 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 


البشر» فكيف من يدعيه في البشر كلهم› وكذلك ما ذکره من أجواف الخنازير 
والحشوش والأماكن القذرة فإن هذا كما تقدم مما يعلم بالضرورة العقلية الفطرية أنه 
يجب تنزيه الرب وتقديسه أن يكون فيها أو ملاصقا لها أو مماساً. وتخصيص هذه 
الأجسام القذرة والأجواف بالذكر فيه اتباع لطريقة القرآن في الأمثال والأقيسة 
المستعملة في باب صفات الله سبحانه . 

فإن الإمام أحمد ونحوه من الأئمة هم في ذلك جارون على المنهج الذي جاء به الكتاب 
والسنة» وهو المنهح العقلي المستقيم» فيستعملون في هذا الباب قياس الأولى 
والأحرى والتنبيه في باب النفي والإثبات» فما وجب إثباته للعباد من صفات المدح 
والحمد والكمال فالرب أولى بذلك» وما وجب تنزيه العباد عنه من النقص والعيب 
والذم فالرب منبحانه أحق بتنزيهه وتقديسه عن العيوب والنقائض من الخلق» وبهذا 
جاء القرآن في مثل قوله : 8 صرب کم مَس ِن یکم ) وفي مشل قوله : $ ودار 
َحذهُم بَا صرب لرن ما5 وغير ذلك » فإنه احتج على نفي ما یڈ يثبتونه له من الشريك 
والولد بأنهم ينزهون أنفسهم عن ذلك > لأنه نقص وعيب عندهم»› فإذا کانوا لا يرضون 
بهذا الوصف ومثل السوء ء فکیف يصفون ربهم به ویجعلون لله مثل السوء» بل ظ لََِِلا 
بومنوت بال خرو مل لسو ولو امكل الال 4 ومما يشبه هذا في حقنا قول النبي بالا : 
«ليس لنا مثل السوء»» ولهذا شبه الله من ذمه بالحمار تارة وبالكلب أخرى . 

ثم قال رحمه الله في (۲/ )٥۳۷‏ : 

فسلك الإمام أحمد وغيره مع الاستدلال بالنصوص وبالإجماع مسلك الاستدلال 
بالفطرة والأقيسة العقلية الصحيحة المتضمنة للأولى» وذلك أن النجاسات مما أمر 
الشارع باجتنابها والتنزه عنها وتوعد على ذلك بالعقاب» كما قال َة في الحديث 
الصحيح : «تنزهواعن البولء فإن عامة عذاب القبر منه» وهذا مما علم بالاضطرار من 
دين الإسلام» وهي مما فطرت القلوب على كراهتها والنفور عنها واستحسان مجانبتها 
لكونها خبيثة » فإذا كان العبد المخلوق الموصوف بما شاء الله من النقص والعيب الذي 
یجب تنزیه الرب عنهء لا يجوز أن يكون حيث تكون النجاسات» ولا أن يباشرها 
ويلاصقها لغير حاجة» وإذا كان لحاجة يجب تطهيرهاء ثم انه في حال صلاته لربه 
يجب عليه التطهير » E LS aS‏ 


GED‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


وقد أخبرنا انه في السماءء فقال: انم مَننی اسما أن خف بكم 


ص 


الرس [الملك: .]١١‏ 


01) 


3 آم ینم من فی الما أن بر کم حاص باي [الملك: .]۱١۷‏ 
وقال : « للييصعد لكر اليب [فاطر : .]٠١‏ 

وقال: ¥ لي متوفيك ورافعك إل [آل عمران: .]٠١‏ 

بل ریه اه إ4 [النساء: .]٠١۸‏ 

وقال : 3 ولم من في السموت وض ومن عدم [الأنبياء: 1۹]. 
وقال  :‏ افو رهم من فوقه 4“ [النحل : ٠٠‏ 

وقال: a‏ [المعارج: ۳]. 


وھ اڏا 2ے 


وقال: * وهو القاهرفوق عبارو [الأنعام: .]٠۸‏ 


النجاسة كان تنزيه الرب وتقديسه عن النجاسة أعظم وأكثر» للعلم بأن الرب أحق 
بالتنزیه عن کل ما ينزه عنه غیره . 

ثم قال رحمه الله في (۲/ )٥ ٤١‏ : 

وذكر الأئمة في الرد على الجهمية ما علمه المسلمون بضرورة حسهم وعقلهم ودينهم 
من تنزيهه عن أن يكون في أجوافهم وأحشائهم أيضاً مع ما ذكروه من تنزهه عن 
الأنجاس» لأن ذلك أقرب إلى حس الإنسان وبديهة عقله» فكلما كان المعلوم مما 
يحسه الإإنسان ويعقله بديهة كان أعلم به» لاسيما مع تكرر إحساسه به وعقله له. 

إلى هنا انتهى نقل ابن القيم في «اجتماع الجيوش الإسلامية» (ص‌ ۲۰۱ .)۲٠۲-‏ 

ذكر هذا الكتاب كله أبو بكر الخلال في كتاب السنة له الذي جمع فيه نصوص أحمد 
وکلامه» وعلی منواله ج جمع البيهقي في كتابه الذي سماه: جامع النصوص من كلام 
الشافعي» وهماکتابان جلیلان لا يستغني عنهماعالم . 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأویله CN‏ 


وقال: * وهو اميم € [البقرة: .[٥‏ 
ا e E‏ أسفل منه 


[التساء: E .]٠٤١‏ ا 


لما ت آقدامتا لیک مَِالَسَمَلَ 4 [فصلت : ۲۹]. 


(۱) إلى هنا انتهى نقل ابن تيمية رحمه الله في «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ )٥ ٤١-٥٤۲‏ . 

ثم قال : 
وهذه الحجة من باب «قياس الأولى» وهو أن السفل مذموم في المخلوق» حيث جعل 
الله أعداءه في أسفل السافلين» وذلك مستقر في فطر العباد» حتى إن أتباع المضلين 
طلبوا أن يجعلوهم تحت أقدامهم ليكونوا من الأسفلين» وإذا كان هذا مما ينزه عنه 
المخلوق ويوصف به المذموم المعيب به المخلوق فالرب تعالى أحق أن ينزه ويقدس 
عن أن يكون في السفل أو يكون موصوفاً بالسفل» هو أو شيء منه» أو يدخل ذلك في 
صفاته بوجه من الوجوه» بل هو العلي الأعلى بكل وجه» ولهذا يروى عن بشر 
المريسي أنه كان يقول في سجوده : سبحان ربي الأسفل . وكذلك بلغني عن طائفة من 
آهل زماننا أن منهم من يقول: إن يونس عرج به إلى بطن الحوت» كما عرج بمحمد إلى 
السماء. وأنه قال : «لا تفضلونى على يونس» وأراد هذا المعنى» وقد بينا كذب هذا 
الحديث وبطلان التفسير في غير هذا الموضع . ١.ه.‏ 
قال محشيه رحمه الله : فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن القاسم: انظر ج۲ 
ص‌۲۲۲-۲۲۳ من مجموع فتاویه . 
وقال ابن بطة في «الٍبانة» (۳/ :)۱٤۳-_١۱٤۲‏ 

ثم ذم ربنا تعالی ما سفل ومدح ما علا فقال: إن كدب لبر ى علي 2> 4 
[المطففين : ۱۸] يعني السماء السابعة» والله تعالى فيها. وقال: # إن كدب أَلْمُجَارِ لى 
سجَين >€ [المطففين : ۷] يعني الأرض السفلى» فزعم الجهمي الحلولي أن الله هناك 
حيث يکون كتاب الفجار الذي ذمه الله وسفلهء تعالى الله عما يزعم هؤلاء علوا. 
وقال  :‏ ل أَلْكَفِيَوَ ف لرك الأَسَمكَل يِن أللَار ‏ [النساء: ]٠٤١‏ فذم الأسفل . وقال: = 


KC»‏ الرد على الجهمية والزنادقة 
كا االرد على الجهمية والزنادقة 
سب ي ي 


رفا الي لمرد ان ابل المكانة كان ومان 
الشياطین مکانهم مکان]" فلم یکن اله لیجتمع هو وإبلیس في مکان 


۲ 
ا 


وإنما معنی قول الله جل ثناؤه: * وهو أله فى السَملوت وف لض 


همات آفدامتا یکا مِنآالأَسَمَلّ ٩‏ 4 [فصلت : ۲۹]. 

(1) ما بين المعكوفين في نسخة الدكتور عميرة ونسخة الشيخ الأنصاري : «أن إبليس كان 
مكانه والشياطين مكانهم؟ والمثبت من بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۲/ .)٥٤٤‏ 

(۲) قال ابن تيمية رحمه الله فى «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ :)٠٤٤‏ 
هذا التنزيه عن مجامعة الخبيث والنجس من الأحياء نظير التنزيه عن مجامعة الخبيث 
النجس من الجمادات» ولهذا نهي عن الصلاة في المواطن التي تسكنها الشياطين 
كالحمام والحش وأعطان الإبل ونحو ذلك وإن كان المكان ليس فيه من النجاسات 
الجامدة شيء. بل أرواث الإبل طاهرة» بل قد ثبت عن النبي بيا في الصحيح من غير 
وجه أنه ذكر أن الكلب يقطع الصلاة» وخصه في الحديث الصحيح بالأسود» وقال: 
«إنه شيطان». لما سئل عن الفرق بين الأحمر والأبيض والأسود» فقال: «الأسود 
شیطان). . . . 
وقد ذكر شيخ الإسلام أن شيطان الجن يقطع الصلاة وأنه ملعون رجيم وأن الشياطين 
ترجم بالشهب لئلا تسترق السمع وأمر سبحانه عباده بالاستعاذة من الشيطان . 
ثم قال رحمه الله في (۲/ )٥ ٤٥‏ : 
فإذا كان ملعوناً مبعداً مطروداً عن أن يجتمع بملائكة الله أو يسمع منهم ما يتكلمون به 
من الوحي» فمن المعلوم أن بعده عن الله أعظم وتنزه الله وتقدسه عن قرب الشياطين› 
فإذا كان كثير من الأمكنة مملوءأًء وكان تعالى في كل مكان كان الشياطين قريبين منه 
غير مبعدین عنه ولا مطرودین › بل کانوا متمکنين من سمع كلامه منه دع الملائكة» 
وهذا يعلم بالاضطرار وجوب تنزه الله وتقديسه عنه أعظم من تنزيه الملائكة والأنبياء 
والصالحين وكلامه الذي يبلغه هؤلاء ومواضع عباداته» فإن نفسه أحق بالتنزيه 
والتقديس عن جميع هذه الأعيان المخلوقة ومن كلامه الذي يتلوه هؤلاء . 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 


يقول: هو إله من في السموات وإله من في الأرض» وهو على 
العرش» وقد أحاط علمه بما دون العرش» ولا يخلو من علم الله 
مکان» ولا یکون علم الله في مکان دون مكان» فذلك قوله: # للعاموا 

الله ڪل کل يي فير وان قد لاط كل ىو ا € [الطلاق : 1۲[ 
e‏ لو أن رجالا کان في يديه قدح من قواریر صاف 
وفیه شراب صاف» کان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير أن يون 
ابن آدم في القدح» فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه» من 
غير أن يکون في شيء من خلقه'. 

وخصلة أخرى: لو أن رجلا بنى داراً بجميع مرافقهاء ثم أغلق 
بابها وخرج منها» کان ابن آدم لا یخفی عليه کم بیت في داره» وکم 
سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدار في جوف الدار. فالله وله 


(۱)( قال ابن تيمية رحمه الله في «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ ٤1‏ 0) : 

قلت : وقد تقدم أن كل ما يثبت من صفات الكمال للخلق فالخالق أحق به وأولى . 
فضرب أحمد رحمه الله مث وذكر قياساً وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره بما في 
يده وقبضته من غير أن یکون داخلاً فيه ولا محايثاً له فالله سبحانه أولى باستحقاق ذلك 
واتصافه به» وأحق بأن لا يكون ذلك ممتنعاً في حقه» وذكر أحمد في ضمن هذا 
القیاس قول الله تعالی : $ وله ألمت لم4 مطابق لما ذكرناه من أن الله له قياس الأولى 
والأحرى بالمثل الأعلى» إذالقياس الأولى والأحرى هو من المثل الأعلى . وأماالمثل 
المساوي أو الناقص فليس لله بحال . ففي هذا الكلام الذي ذكره» واستدلاله بهذه الآية 
تحقيق لما قدمناه من أن الأقيسة فى باب صفات الله » وهى أقيسة الأولى كما ذكره من 
هذا القياس » فإن العبد إذا کان هذا الان ثابتاً له فالله الذي له المثل الأعلى أحق 
بذلك . 
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المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه» وعلم كيف هو» وما هو» من غير 
آن يکون في شيء مما خلق' . 


: )٥٤١ /۲( قال ابن تيمية رحمه الله في «بيان تلبيس الجهمية»‎ )١( 
وهذا أيضاً قياس عقلي من قياس الأولى قرر به إمكان العلم بدون المخالطةء فذكر أن‎ 
العبد إذا فعل مصنوعاً كدار بناها فإنه يعلم مقدارها وعدد بيوتها مع كونه ليس هو فيها‎ 
لكونه هو بناهاء فالله الذي خلق كل شيء أليس هو أحق بأن يعلم مخلوقاته ومقاديرها‎ 
: وصفاتها وإن لم يكن فيها محايثا لهاء وهذا من أبين الأدلة العقلية » وهذان القياسان‎ 
أحدهما: لإحاطته بخلقه» إذ الخلق جميعاً في قبضته وهو محيط بهم ببصره.‎ 


2 
ي صن رر رش 2 


والثاني : لعلمه بهم لأنه هو الخالق كما قال تعالى : « ألا يلم من حَلىَ وه اليش 
ي 3>). 

# وقال ابن بطة في «الاإبانة» (۳/ )۱۳١‏ : 

باب الإيمان بأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه . 
وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك 
وتعالی على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه» وعلمه محیط بجمیع خلقه لا یأبی 
ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذاهب الحلولية» وهم قوم زاغت قلوبهم واستهوتهم 
الشياطين فمرقوا من الدين . وقالوا: إن الله ذاته لا يخلو منه مكان. فقالوا: إنه في 
الأرض كما هو في السماء» وهو بذاته حال في جميع الأشياء» وقد أكذبهم القرآن 
والسنة وأقاويل الصحابة والتابعين من علماء المسلمين . فقيل للحلولية : لم أنكرتم أن 
یکون الله تعالی على العرش؟ وقال الله تعالی  :‏ الجن عل لمش استوى € [طه : 
٥‏ وقال: ثم اشتوی عل امرش الحم َكَل بو حَب با €3 [الفرقان : ]٥۹‏ فهذا 
خبر الله أخبر به عن نفسه وأنه على العرش . 

فقالوا: لا نقول إنه على العرش لأنه أعظم من العرش» ولأنه إذا كان على العرش فإنه 
يخلو منه أماكن كثيرة» فنكون قد شبهناه بخلقه» إذا كان أحدهم في منزله فإنما يكون 
في الموضع الذي هو فيه» ويخلو منه سائر داره» ولكنا نقول: إنه تحت الأرض 
السابعة كما هو فوق السماء السابعة» وأنه في كل مكان لا يخلو منه مكان» ولا يكون 
في مکان دون مکان. 

قلنا: أما قولكم : إنه لا يكون على العرش لأنه أعظم من العرش» فقد شاء الله أن يكون = 
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على العرش» وهو أعظم منه. قال الله تعالی : # ثم ستو إلى أَلساٍ 4 [فصلت : ]١١‏ 
وقال: # وهو أله ن أَلسَمَوَتِ# [الأنعام : ۳] ثم قال : وف آلارض ع4 فأخبر أنه في 
السماء وأنه بعلمه في الأرض . وقال: « الرْمَن عل امرش اَسسَوّى < ¢ [طه: ]١‏ 
وقال: ثم وى عل اعرش ألرَحْمَنٌ 4 [الفرقان : 0۹]ء وقال: إل يعد الكل 
لَب [فاطر : ٠‏ فهل يكون الصعود إلا إلى ما علا. وقال: # سبح اسم ريك 
الك < € فأخبر أنه أعلى من خلقه . وقال: ‏ حاون رم مّن فوقَه 4 [النحل : ]٠١‏ 
فأخبر أنه فوق الملائكة وقد أخبرنا الله تعالى أنه فى السماء على العرش» فقال : 
انم ن فی آلسماہ آن یف یکم لأر ڑکا ہے تمو آم انم ن فی الما آن بی 
يکم حَاصِ با 4 [الملك: ١‏ ١1ء‏ ”وفال: * إله يعد الك الت والعمل ال 


رمعم 4 [فاطر : ۰ وقال لعیسی : # إن وفيت ودافعكٌ إل 4 [آل عمران: ]٠١‏ 
ي r‏ 3 رور ررر ےکی E‏ ری ر 
وقال: # بل رفع هليه [النساء : ]۱١۸‏ وقال : « ولم من ف السملوت والارض ومن عندم 

JI Alo e و س‎ 


لا سکرو [الأنبیاء : ۱۹] وقال : وكيب حاف ما رڪنم ولا ناوت آتکہ 4 


[الأنعام : 1۸] وقال: رفي َرَت ذو أَلْعَرش 4 [غافر : ]٥‏ وقال عز وجل : 
يدر الام مت الما إل آلأرّض ر بعر ليه 4 [السجدة: ]١‏ وقال: # ذى 
آلسَس ايج ن ترج اة والروخ ليوف بوم يدارم [المعارج : .]٤‏ 
فهذا ومثله في القرآن كثير » ولكن الجهمي المعتزلي الحلولي الملعون يتصامم عن هذا 
وينكره» فيتعلق بالمتشابه ابتغاء الفتنة لما في قلبه من الزيغ . لأن المسلمين كلهم قد 
عرفوا أماکن كثيرة» ولا یجوز أن یکون فیها من ربهم إلا علمه وعظمته وقدرته . وذاته 
تعالى ليس هو فيهاء فهل زعم الجهمي أن مكان إبليس الذي هو فيه يجتمع الله تعالى 
وهو فیه؟ 
بل يزعم الجهمي أن ذات الله تعالى حالة في إبليس؟ وهل يزعم أن أهل النار في النار 
وأن الجليل العظيم العزيز الكريم معهم فيها؟! تعالى الله عما يقوله أهل الزيغ والإلحاد 
علو كبيراً. 
وهل يزعمون أنه يحل أجواف العباد وأجسادهم وأجواف الكلاب والخنازير 
والحشوش والأماكن القذرة» التي يرباً النظيف الطريف من المخلوقين أن يسكنها أو 
یجلس فیهاء أو قال له : إن أحداً ممن یکرمه ويحبه ويعظمه يحل فيها وبها . 
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والمعتزلي يزعم أن ربه في هذه الأماكن كلهاء ويزعم أنه في كمه وفي فمه وفي جيبه 
وفي جسده» وفي كوزه وفي قدره وفي ظروفه وآنيته » وفي الأماكن التي نجل الله تبارك 
وتعالى أن ننسبه إليها. 

قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع فتاویه /٥(‏ ۱۲۱): 

قد وصف الله تعالی نفسه فی کتابه وعلی لسان رسوله بالعلو والاستواء على العرش 
والفوقية في كتابه في آيات كثيرة» حتى قال بعض أكابر أصحاب الشافعي : في القرآن 
ألف دليل أو أزيد تدل على أن الله تعالى عال على الخلق وأنه فوق عباده. 

وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أقوال عدد غير قليل من الأئمة فى إثبات العلو لله عز 
وجل وأنه فوق العرش استوى منهم ابن كلاب والأشعري والباقلاني والقاضي أبي 
حاتم وأبي محمد المقدسي وأبي عبد الله القرطبي وأبي بكر النقاش وأبي كبر الخلال 
وعبد الله بن أحمد وأبي بكر البيهقي وأبي حنيفة وعبد الله بن المبارك وابن خزيمة 
3 وقال ابن القيم رحمه الله فی «اجتماع الجيوش الإ سلامية» (ص1٩)‏ إثبات استواء الله 
قال شيخ الإسلام: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله بي وعامة كلام 
الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة مملوء بما هو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه 
وتعالى فوق كل شيء» وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه» مثل قوله 
تعالى . . . وذكر آيات من كتاب الله » سبق أن ذكرناها في كلام ابن بطة في «الإبانة» ثم 
ذكر ابن القيم أدلة إثبات استواء الله على عرشه من السنة . 

تعالى فقربه وأدناه. وذكر حديث : «لما خلق الله الخلق كتب فى كتابه فهو عنده فوق 
العرش إن رحمتي تغلب غضبي» وفي لفظ : فهو مكتوب عنده فوق العرش»). 
وحدیث : «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل 
الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه لأحرقت 
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سبحات وجهه ما انتهی إلیه بصره من خلقه» . 

وحديث : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في صلاة العصر 
وصلاة الفجرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم - وهو أعلم بهم - فيقول: كيف 
ترکتم عبادي؟ فیقولون: ترکناهم وهم یصلون وأتیناهم وهم يصلون» وعندما حکم 
سعد بن معاذ في بني قريظة قال له الرسول بيا : «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبعة أرقعة» وفي لفظ : «من فوق سبع سموات» ولما قسم النبي ية قطعة الذهب بين 
أربعة قال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء . فبلغ ذلك النبي بيا فقال : 
«ألا تأمنونى وأنا أمين من فى السماء» يأتينى خبر السماء صباحاً ومساءً» وحديث 
الجارية ا مالھاار سول لله کل : «أين الله؟» قالت : في السماء. قال: «فمن أنا؟» 
قالت : أنت رسول الله . قال : «أعتقها فإنها مؤمنة) . وحديث زينب بنت جحش عندما 
كانت تفخر على أزواج النبي ية فتقول : زوجكن أهاليكن» وزوجني الله من فوق سبع 
سموات . وحديث : «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء» وحديث : «ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي 
في السماء ساخطاً علیها حتی يرضى عنها» وحدیث : «إِن ربكم حبي ريم بستحي من 
عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفراً ليس فيهما شيء». وحديث : «إن لله ملائكة 
سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر» فإذا وجدوا مجلس ذكر جلسوا معهم فإذا تفرقوا 
صعدوا إلى ربهم وفي رواية مسلم : «فإذا تفرقوا صعدوا إلى السماءء فيسألهم الله عز 
وجل وهو أعلم بهم : من أين جئتم؟». وحديث : «كان الله عز وجل على العرش وكان 
قبل كل شيء٠‏ وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون». وحديث : «لما فرغ الله من 
خلقه استوى على عرشه» إلى غير ذلك من الأحاديث التي ذكرها ابن القيم رحمه الله ثم 
نقل من كلام أصحاب النبي ية والتابعين والأئمة الأربعة وغيرهم الكثير» نحيل 
القارىء الكريم على مراجعة هذه النقول في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص۸١١-‏ 
١‏ حيث إنه استشهد بكلام الإمام أحمد المذكور هنا في الرد على الجهمية» ذكره 
ابن القيم في اجتماع الجیوش (ص‌۸-۲۰۰۹٠۲).‏ 

وانظر : الشريعة للاجري (۳/ .)١٠١١_۱١۸١‏ 
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بيان ما تأولت الجهمية من قول الله: 


ماي ڪوث من مجو تة لا هو ابه ولا حمس إلا هو ساد ش4 


aA 
\ 
x 


قالوا: إن الله معنا وفينا. فقلنا: الله جل ثناؤه يقول: ألم ترأنا 
بعلم م ماف ألسّمَوَّتٍ وما فى ألذَرّض) [المجادلة: ۷]. 

ئم قال  :‏ ما لوث ين وى تة إلا هو ديهد 4 [المجادلة : ۷] 

e‏ بعلمه» ¥ ولاس إلاهرً)› يعني الله بعلمه ساد شم ول آذ 


ا 


من ذلك و أك إلَاهَوَمَعَهُرّ4 يعني بعلمه فيهم مر هم بما اوا 
مامه ناله سىء يفتح الخبر بعلمه» ويختم الخبر بعلمه . 

ويقال للجهمي : إن الله إذا كان معنا بعظمة نفسه فقل له: هل يغفر 
الله لکم فیما بینه وبين خلقه؟ 


E (۱)‏ 
حتج الجهمي بقول الله تعالی : $ ما بوث ين نوی تة إ أ هر ابعر ولا َس إل 
A‏ ّما [المجادلة : ۷]. فقالوا: إن الله 
معنا وفيناء واحتجوا بقوله : 3 إِنَم بل سیو حيط €3 [فصلت : ٤٥]ء‏ وقد فسر 
العلماء هذه الآبة [ ایرث ین برو إلى قول : ( ةلاهو اوشم ول 
انما عتي بذك : علمه» الا ترى أنه قال قي أرل الأب : < آ3 41 جلاف الكترت ها 
فى الأرض ما بڪوث من وى َة إلا هو عه ) فرجعت الهاء والواو من هو على 

علمه لا على ذاته . 
ثم قال في آخر الآية : 3 بیغ بتاع اواب ال ا لی عم € فعاد الوصف 
على العلم » وبين أنه إنما أراد بذلك العلم» وأنه عليم بأمورهم كلها . 
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فإن قال: نعم فقد زعم أن الله بائن من خلقه دونه» وإن قال: لا. 
(DT‏ 
فر . 

وإذا أردت أن تعلم أن الجهمي كاذب على الله حين زعم أن الله في كل 
مکان» ولا یکون في مکان دون مکان» فقل : آلیس الله کان ولا شيء؟ 

فيقول: نعم . 

فقل له: حين خلق الشي خلقه في نفسه أو خارجاً من نفسه؟ فإنه 
يصير إلى ثلاثة أقوال» لابد له من واحد منها. 

إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه كفر» حين زعم أن الجن 
والاشس والشاطن فى اس 


)۱( إلى هنا انتهى نقل ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ )0٤۸‏ ثم قال رحمه الله : 
وذلك أن من أثبت أن شيئاً بين الله وبين خلقه فقد جعله مبايناًء فإن المباينة والبين من 
اشتقاق واحد» وإذا كان شيء بين شيئين فالثلاثة مباينة بعضها عن بعض » وهذا الوسط 
سن هدا وهی ما یه وین هذا هو شایشه و این الفبایین آو ل آن کون اا 

(۲) قال ابن بطة في «الإبانة» (۳/ :)٠٤١_۱٤١‏ 
ويقال للجهمي : اليس قد كان الله ولا خلق؟ فيقول: نعم. فيقال له: فحين خلق 
الخلق أين خلقهم؟ - وقد زعمت أنه لا يخلو منه مكان - أخلقهم في نفسه أو خارجاً 
عن نفسه؟ فعندها يتبين لك كفر الجهمي» وأنه لا حيلة له في الجواب . لأنه إن قال : 
خلق الخلق في نفسه. كفر وزعم أن الله خلق الجن والإنس والأبالسة والشياطين 
والقردة والخنازير والأقذار والأنتان فى نفسه» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراً. 
وز زغم ا خلفهم ارجا عن تد فد اعرف أن حاه آمكة ف شل مه 
ويقال للجهمي في قوله: إن الله في كل مكان: أخبرنا هل تطلع عليه الشمس إذا 
طلعت؟ وهل يصيبه الريح والثلج والبرد؟ ولو أن رجا أراد أن يبني بناءٌ أو يحفر برا أو 
يلقي قذراً لكان إنما يلقي ذلك ويضعه في ربه. فجل ربنا وتعالی عما یصفه به = 
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إن قال: خلقهم خارجاً من نفسه ثم دخل فيهم» کان هذا کفراً 


أيضاً [حين رعم آنه دخل في کل مکان و قذر رديء . وإن قال : 
خلقهم خارجاً عن نفسه» ثم لم يدخل فيهم. رجع عن قوله کله 
أجمع» وهو قول أهل السنة]". 


(۱) 


(۲) 


الملحدون وينسبه إليه الزائغون. 

لكنا نقول: إن ربنا تعالى في أرفع الأماكن وأعلى عليين» قد استوى على عرشه فوق 
سماواته وعلمه محیط بجمیع خلقه» یعلم ما نأی کما یعلم ما دنی › ویعلم ما بطن کما 
یعلم ما ظهر» كما وصف نفسه تعالی » فقال  :‏ وعدم مَقاتٍح المَي لا يعْلَمها إلا هو 
ويد ماف أل والب سمط من وَرََة إلايعَكَمَهّا ولا حبني ظلمكت الأرض ولا رظ 
ولا ہیں لاف کی سیون €5 [الأنعام : .]٥۹‏ 

فقد أحاط علمه بجميع ما خلق في السموات العلى وما في الأرضين السبع وما بينهما 
وما تحت الثرى» يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور» ويعلم 
الخطرة والهمة» ويعلم جميع ما توسوس النفوس به» يسمع ويرى وهو بالنظر الأعلى 
لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات والأرضين إلا وقد أحاط علمه به وهو على عرشه 
سبحانه العلي الأعلى . ترقع إليه أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذين 
شاهدوها وكتبوها ورفعوا إليه بالليل والنهار» فجل ربنا وتعالى عما ينسبه إليه 
الجاحدون ويشبهه به الملحدون. 

ما بين المعكوفين سقط من نسخة د/ عميرة واستدركته من نسخة الشيخ الأنصاري› 
ومن درء تعارض العقل والنقل (۳/ )۱۷١‏ ومن بيان تلبيس الجهمية (۲/ ٤۹‏ 0) ثم تبين 
لي أن هذا السقط وٌجد بعد قوله الآتي : فأين يكون ربنا؟ فقال: يكون في كل شيء . 
إلى هنا انتهى نقل ابن تيمية فى «درء تعارض العقل والنقل؟ (۱۷۹/۳) و«بيان تلييس 
الجهمية“ (۲/ )0٤۹‏ ثم قال رحمه الله في بيان التلبيس : 

وهذه الحجة التي ذكرها أحمد مبناها على أنه يخلو عن المباينة للخلق المحايثة لهم . 
وهذا كما أنه معلوم بالفطرة العقلية الضرورية كما تقدم» فإن الجهمية كثيراً مما 
يضطرون إلى تسليم ذلك كقوله : إنه في كل مكان. ولأن الخروج عن هذين القسمين 
مما تنكره قلوبهم بفطرتهم ومما ينكره الناس عليهم . 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 


إذا أردت أن تعلم أن الجهمي لا يقر بعلم الله فقل له: الله يقول: # وَل 


يطو َوَن يو4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


e 4‏ ر 4 رم ا ےر ڪ ع 
وقال: * للكن أله شد يما أززل إ يت نرم بولييء [النساء: .]٠١١‏ 


وقال: « الَمستجی بوا لک قاعلموآآتا أثزلَ بم اّ4 [هود: .]٠١‏ 
4ے ےو o‏ 


وقال : وما چ من تَمَرَِ من ا كمامِها وَمَا َمِل ِن أن ولا صم إلا 
بعلمهء€ [فصلت : .]٤١‏ 


فيقال له: تقر بعلم الله هذا الذي أوقفك عليه بالأعلام والدلالات 
آم لا؟ . . فإن قال: ليس له علم» كفر. 

وإن قال: لله علم محدث كفر» حين زعم أن الله قد كان في وقت 
من الأوقات لا يعلم حتى أحدث له علماً فعلم . 

فإن قال: لله علم ولیس مخلوقاً ولا محدثاء رجع عن قوله کله» 
وقال بقول أهل السّة] . 


= وقال رحمه الله فى درء التعارض : 

فقد بين الإمام أحمد ما هو معلوم بصريح العقل وبديهته» من أنه لابد إذا خلق الخلق 
من أن يخلقه مباينا له أو محايثاً له » ومع المحايثة : إما أن يكون هو في العالم» وإما أن 
يكون العالم فيه » لأنه سبحانه قائم بنفسه» والقائم بنفسه إذا كان محايثا لخيره فلابد أن 
يكون أحدهما حالاً في الآخر بخلاف ما لا يقوم بنفسه كالصفات» فإنها قد تكون 
جميعاً قائمة بغيرها . 
وانظر كذلك مجموع فتاوی شیخ الإسلام /٥(‏ ۳۱۲_-۳۱۳). 

(۱) من قوله رحمه الله : حین زعم أنه دخل في کل مکان وحش قذر رديء. لی هنا انتقل 
موضعه في الفصل التالي «بيان ما ذكر الله في القرآن #وهومعكم# من نسخة الدكتور 
عميرة ولا دري كيف وجد هذا النقل في هذا الموضع ولعله حدث نتيجة تقدم صفحة 


غل فك من اطوط ؟! 


الرد على الجهمية والزنادقة 


وهذا على وجوه: 

قال الله جل ثناؤه لموسى : إت ممما [طه: .]٤٦‏ 

يقول: في الدفع عنكما. 

وقال: ‏ تات اشن اهما ف لار إذ قول مجه لا رن 
إت أل معا [التوبة: .]٤١‏ 

يقول: في الدفع عنا. 

وقال: * ڪَم من وتر قلي ةعبت که ير بدن 
الصَبرس €3 [البقرة: .]۲٤۹‏ 

يقول: في النصر لهم على عدوهم . 

وقال: # اهنوا ود عواإ ل السو اشر اعون وا م CEREN‏ 

e 


وقال: « ولا يحون من لَه وهو مهم [النساء: .]٠١٠۸‏ 


يقول بعلمه فيهم . 
وقال : لما دا الْجَمعَانِ قال اآصحلب موسۍ إا لمد رک > ا ک5 إن مى 
ری سرن 463 [الشعراء: ١٦ء .]٦۲‏ 


= إن الآيات السابقة التي تدل على معية الرب تبارك وتعالى مع بعض المخلوقين يوهم‎ )١( 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله 


(1( 


(۲) 


0). : : NS 
.'' يقول: في العون على فرعون‎ 
فلما ظهرت الحجة على الجهمي بما ادعى على الله أنه مع خلقه‎ 


: هو في کل شيء غير مماس لشيء ولا مباين منه. 


لادا کان غر هان الس هماسا : 


ظاهرها أن هناك اضطراباً مع قوله سبحانه : # اَن َل مرش آَسْسَوّى < € وقوله : 
ثم توئ عَلألمَرٍّ € وغيرهما من الآيات التي تثبت أن الرب سبحانه وتعالى مستو 
على عرشه بائن من خلقه» وأجاب على هذا الإشكال فضيلة الشيخ الشنقيطي رحمه الله 
aS LE E‏ 

قوله تعالی : م تى لى الم [الحديد : ]٤‏ یدل على أنه تعالی مستو على عرشه 
عال على جمیع خلقه» وقوله تعالی  :‏ وهو میک أ ا َ4 [الحديد: ]٤‏ يوهم 
خلاف ذلك . 

والجواب : أنه تعالی مستو على عرشه کما قال بلا کیف ولا تشبیه» استواءٌ لائقاً بکماله 
وجلاله» وجميع الخلائق في يده اصغر من حبة خردل فهو مع جميعهم بالإحاطة 
الكاملة والعلم التام ونفوذ القدرة سبحانه وتعالى علواً كبيراًء فلا منافاة بين علوه على 
عرشه ومعيته لجميع الخلائق . 

ألا ترى - وله المثل الأعلى -أن أحدنا لو جعل فى يده حبة من خردل أنه ليس داخلاً فى 
شيء من أجزاء تلك الحبة» مع أنه محيط ا أجزائها ومع جميع أجزائها 
والسموات والأرض ومن فيهما في يده أصغر من حبة خردل في يد أحدناء وله المثل 
الأعلى سبحانه وتعالى علواً كبيراً» فهو أقرب إلى الواحد منا من عنق راحلته» بل من 
حبل وریده» مع آنه مستو على عرشه» لا یخفی عليه شيء من عمل خلقه جل وعلا. 
في نسخة د/ عميرة: قريش . والتصويب من نسخة الشيخ الأنصاري ودرء تعارض 
العقل والنقل (۳/ (٠۷۸‏ وبيان تلبيس الجهمية (۲/ )٥١١‏ واجتماع الجيوش الإسلامية 
(ص۲۰۹) . 

قال ابن تيمية رحمه الله في «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ )٥٥۳‏ : 

وأحمد رحمه الله ذكر ما يعلم بضرورة العقل من أنه إذا كان فيه وليس بمباين فإنه لابد = 


CD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


1 


ولا مباين؟ فلم يحسن الجواب . 


فقال : بلا كيف . فيخدع جهال الناس بهذه الكلمة وموّه عليه . 
فقلنا: آليس إذا كان يوم القيامة» ليس إنما هو في الجنة والنار 


E 


(1) 


(۲) 


أن کون مماساً له» فإنه لا يعقل كون الشىء فى الشىء إلا مماسا له أو مبايناً لهء فإنه 
لما كان عطابه مع الجهمية الذين يقولون إنه في كل هكان ذكر أنه لابدن المماسة إو 
المباينة على هذا التقدير » وهو تقدير المحايثة » فإن أولئك لم يكونوا ينكرون دخوله 
في العالم » وإنماينكرون خروجه. 

قال ابن تيمية في «بيان تلبيس الجهمية» (۲/ )٥ ٥۴‏ : 

فبين أحمد أن هذه الكلمة إنما يقبلها الجهال فينخدعون بهاء لأنهم يعتقدون أن ما ذكره 
هذا ممكن» وإن لم نعلم نحن كيفيته » وإنما كانوا جهالا لأنهم خالفوا العقل والشرع› 
وقبلوا ما لا يقبله العقل» واعتقدوا هذا من جنس ما أخبر به الشارع من الصفات التي 
لا نعلم نحن کیفیتها. 

قال ابن تيمية رحمه الله فى بيان تلبيس الجهمية» (۲/ )٥٥۷‏ : 

ثم ذكر أحمد الحجة الثانية فقال : قلنا لهم : إذا كان يوم القيامة أليس إنما الجنة أو النار 
والعرش والهواء . إلى آخره. فبين أن موجب قولهم أن يكون بعضه على العرش»› 
وبعضه في الجنة» وبعضه في النار» وبعضه في الهواء» لأن هذه هي الأمكنة التي ادعوا 
اا ا فتن وق ا هن اا ر ا وکر اعدد م اا 
كذبهم على الله لأن الناس في الدنيا آمنوا بالخيب وبأمور أخرى لم يروها في الدنيا 
وسوف يرونها في الآخرةء فإذا ظهر لهم أن هؤلاء يقولون إنه يكون في الآخرة» كما 
كان في الدنيا متفرقاً متجزءا لم يمكن أن يراه أحد» ولا أن يحايث أحداًء ولا أن 
يختص أولياؤه بالقرب منه دون أعدائه» بل يكون في النار مع أعدائه» كما هو في الجنة 
مع أوليائه » فظهر بذلك من كذبهم على الله ما لم يظهر بما ذكروه في أمر الدنيا. 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله CD‏ 


قال : بلی . فقلنا: فأین یکون ربنا؟ 

فقال: يکون في کل شيء. كما کان حين في الدنيا في کل شيء. 

فقلنا: فإن مذهبكم إن ما كان من الله على العرش فهو على 
العرش» وما كان من الله في الجنة فهو في الجنة»› وما کان من الله في 
النار فهو في النار» وما كان من الله في الهواء فهو في الهواء. 

فعند ذلك تبین کذبهم على الله جل ثناؤ.. 


)١(‏ إلى هنا انتهى نقل ابن تيمية فى بيان تلبيس الجهمية (۲/ )٥٥۲-٠١١‏ وفي درء تعارض 
العقل والنقل (۳/ ۱۷۸-1۷۷) فقال رحمه الله في بيان التلبيس : 
فذكر الإمام أحمد بعد تفسير المعية التي احتجوا بها من جهة السمع حجتين عقليتين › 
فذكر قول الجهمية أنه في كل شيء غير مماس للأشياء» ولا مباين لهاء وهذا قول 
الجهمية الذين ينفون مبأينته › ثم يبقون مع ذلك مماسته» فيقولون هو في کل مکان» 
والصنف الأخر كالمؤسس ينفون مباينته الحقيقية» وإن قالوا إنهم يثبتون مباينته 
بالحقيقة الزمان» فإن أولئك أيضاً وإن نفوا المباينة فإنهم يثبتونها بالحقيقة والزمان› 
فكلا الطائفتين يقولون: إنهم يثبتون مباينته لكن ينفون أن يكون خارج العالم . 
وكل من الصنفين خصم للآخر فيما يوافقه عليه الجماعة» فالأولون يقولون كما تقول 
الجماعة: إنه إذالم يكن مبايناًللعالم بغير الحقيقة والزمان كان محايثاً له خلافا للطائفة 
الأخحرى» ثم يقول بما تقول به الأخرى: وليس بمباين للعالم بغير الحقيقة والزمان» 
فيلزم أن يكون محايثاً له . والآحرون يقولون إذا كان محايثاً للعالم كان مماساًله» كما 
تقول الجماعة خلافاً لتلك الطائفة» ثم يقولون مع الجماعة: وليس بمماس للعالم» 
فیلزم أن لا یکون فيه ولا مبايناً له بغير الحقيقة والزمان» فلا يكون خارجأعنه. 
وقال رحمه الله في درء التعارض : 
فكان الإمام أحمد وغيره من الأئمة يبينون فساد قول الجهمية» سواء قالوا: إنه في كل 
مكان أو قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه» أو قالوا: إنه في العالم أو خارج العالم» 
إذ جماع قولهم : إنه ليس مبايناً للعالم مختصا بما فوق العالم . 


OD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


وزعمت الجهمية أن الله جل ثناؤه في القرآن إنما هو اسم مخلوق› 


فقلنا: قبل أن يخلق هذا الاسمء ما كان اسمه؟ 


(۱( a 
. قالوا: لم یکن له اسه"‎ 
فقلنا: وكذلك قبل أن يخلق العلم أكان جاهلاً لا يعلم حتى يخلق‎ 


NOE E O 
له حتی يخلق لنفسه قدرة؟‎ 


(۱) 


(۲) 


ثم هم مع هذا مضطربون يقولون هذه تارة وهذه تارة» ولا يمكن بعض طوائفهم أن 
يفسد مقالة الأخرى لاشتراكهم في الأصل الفاسد. 

قال الخلال في كتاب «السنة» :)٠۱۳۸ /٥(‏ 

قال آبو عبد الله : فالقرآن من علم الله ألا تراه يقول  :‏ عَلَم لمران > € والقرآن فيه 
أسماء الله عز وجل» أي شيء تقولون؟ ألا يقولون إن أسماء الله عز وجل غير مخلوقة؟ 
من زعم أن أسماء الله عز وجل مخلوقة فقد كفرء لم يزل الله عز وجل قديرأًعليما عزيزاً 
حكيماً سميعاً بصيراً» لسنا نشك أن أسماء الله ليست بمخلوقة ولسنا نشك أن علم الله 
تبارك وتعالی لیس بمخلوق› وهو کلام الله عز وجل» ولم یزل الله عز وجل حکیماً. 
ثم قال أبو عبد الله : وأي كفر أبين من هذا؟! وأي كفر أكفر من هذا؟! فإذا زعموا أن 
القرآن مخلوق فقد زعموا أن أسماء الله مخلوقة وأن علم الله مخلوق» ولكن الناس 
یتهاونون بهذا ویقولون: إنما يقولون القرآن مخلوق» فيتهاونون ويظنون أنه هين 
ولا یدرون ما فيه من الكفر . 

قال الخلال فى «السنة» /٦(‏ ۲۹): 

أخرتن بو القن ماعل بن عبد اه بن رة الجن قال: سمعت آبا عبد الله 
يقول : من قال إن أسماء الله عز وجل مخلوقة» وإن علمه مخلوق فهو كافر . 

أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن حعفر أن أبا الحارث حدثهم قال : سمعت أبا 
عبد الله يقول : القرآن كلام الله ليس بمخلوق» ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر» 
لأنه يزعم أن علم الله مخلوق» وأنه لم يكن له علم حتى خلقه . 


فیما شکوا فيه من متشابه القران وتأولوه على غير تأویله GD‏ 
ا س و 
e‏ ص 


فعلم الخبيث أن الله قد فضحه» وآبدی عورته حين زعم أن الله 
جل ثناؤه في القرآن إنما هو اسم مخلوق . 

وقغا للجهمة :لى أن رجا حلفت باه الى ل إل إلا هر كاذبا 
كان لا يحنث» لأنه حلف بشيء مخلوق ولم يحلف بالخالق» ففضحه 
الله في هذه . 

وقلنا له: اليس النبي ية وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء 
من بعدهم» والحكام والقضاةء إنما كانوا يحلّفون الناس بالله الذي 
لا إله إلا هو؟ فكانوا في مذهبهم مخطئين› إنما كان ينبغي للنبي عليه 
السلام» ولمن بعده في مذهبكم أن يحلفوا بالذي اسمه الله» وإذا أرادوا 
أن يقولوا: لا إله إلا الله. يقولون: لا إله إلا الذي خلق اله وإلا لم 
يصح توحیدهم › ففضحه الله بما ادعى من الكذب على الله . 

ولكن نقول: إن الله هو الله» وليس الله باسم: إنما الأسماء شيء 
سوى الله" لأن الله إن لم يتكلم فبأي شيء خلق الخلق؟ 


)0( قال شيخ الاإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوی )۱۸۷-۱۸٩ /٦(‏ : 

اختلف في الاسم والمسمى: هل هو هو أو غيره أو لا يقال: هو هو» ولا يقال: هو 
غيره أو هو له؟ أو يفصل في ذلك؟ فإن الناس قد تنازعوا في ذلك والنزاع اشتهر في ذلك 
بعد الأئمة بعد أحمد وغيره» والذي كان معروفا عند أئمة السنة أحمد وغيره الإنكار 
على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة . فيقولون: الاسم غير المسمى . 
وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخلوق» وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا 
فيهم القول» لأن أسماء الله من كلامهء وكلامه غير مخلوق» بل هو المتكلم به» وهو 
المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء . 

والجهمية يقولون: كلامه مخلوق وأسماؤه مخلوقة وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم 
بذاته ولا سمی نقسه باسم هو المتکلم به . بل قد یقولون: إنه تکلم به وسمی نفسه بهڵه = 


GD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 
ص ا 


قالوا: أموجود عن الله ات غلن التلى بقوله وبکلامه؟ وحین قال : 
ار« رو ٣و‏ 


لما ونا تی لدا ارده أن قو له فكد € [النحل: .]٤٠١‏ 
فقالوا: إنما معنى: ‏ ولا ىء إا رذن 4 يكون. قلنا: فلم 
أخفیتم آن يقول له» فقالوا: إنما معنى كل شىء فى القرآن معانيه» 
وقال الله مثل قول العرب: قال الحائط› وقالت النخلة فسقطت› 
فالجهمية لا يقولون بشيء» فقلنا: على هذا أفتيتم؟ قالوا: نعم 
فقلنا : فبأي شيء خلق الخلق إن كان الله في مذهبكم لا يتكلم؟ 
فقالوا: بقدرته. فقلنا: هي شيء؟ قالوا: نعم› فقلنا: قدرته ى 


الأسماء بمعنى أنه خلقها في غیره لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به . فالقول 
في آسمائه هو نوع من القول في كلامه. . 

ثم قال رحمه الله : 

والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال : أسماء الله مخلوقة» 
وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم . 

وقال الدارمي رحمه الله في نقضه على المريسى الجهمى العنيد (۱/ :)١١١-١٠١١‏ 

قن اذعى ان فة امن صفات اف تعالى مخلوقة أو عستمارة ققد كر وق لأنك إذا 
قلت : الله فهو الله . وإذا قلت : الرحمن فهو الرحمن . وهو الله . وإذاقلت : الرحيم فهو 
كذلك . وإذا قلت : حكيم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر» فهو كذلك» وهو الله 
سواء. لا یخالف اسم له صفته ولا صفته اسماً. 

ٹم قال رحمه الله : 

والله تبارك وتعالی اسمه کأسمائه سواء» لم يزل كذلك ولا يزال. لم تحد له صفة» 
ولا اسم لم يكن كذلك قبل الخلق كان خالقاً قبل المخلوقين» ورازقاً قبل المرزوقين 
وعالماً قبل المعلومين» وسميعاً قبل أن يسمع أصوات المخلوقين» وبصيراً قبل أن 
يرى أعيانهم مخلوقة . 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله 
ee‏ 


الأشياء المخلوقة؟ قالوا: نعم. 

فقلنا: كأنه خلق خلقاً بخلق» وعارضتم القرآن وخالفتموه حين 
قال الله جل ثناؤه : # يلق ڪل سو [الأنعام: .]۱٠۲‏ 

فأخبرنا الله أنه يخلق» وقال: هلمن للق عر الہ [فاطر: ۳]. 

فإنه ليس أحد يخلق غيره» وزعمتم أنه خلق الخلق غيره» فتعالى 
اغا قلت اة غلا کا 


GD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 
ج ههه ي 


بيان ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق 
من الأحاديت التي رويت 


فقالوا: جاء الحديث: إن القرآن يجيء في صورة الشاب 
الشاحب» فيأتي صاحبه فیقول: هل تعرفني؟ فيقول له: من أنت؟ 
فيقول: أنا القرآن أظمأت نهارك وأسهرت ليلك». 

قال : فيأتي به الله فیقول: یا رب . 

فادعوا أن القرآن مخلوق من قبل هذه الأحاديث . 

فقلنا القرآن لا يجيء إلا بمعنى: أنه قد جاء من قرأً: فل 
ا فله کدا وکذا۔ آلا ترون آن من قرا فل ھر ا 
E‏ لأنا نقرآ القرآن فيقول: يا رب. لأن 
كلام الله لا يجيء٠»‏ ولا يتغير من حال إلى حال. lL‏ معنى : أن 
القرآن يجيء نما يجيء ثواب القرآن. يا رب“ . 


(۱) آخرجه آحمد /٩(‏ ۰۳۲۸ ۰۳۰۲ ۳۹۱) وابن ماجه (رقم )۳۷۸١‏ والدارمي بنحوه (رقم 
٤‏ وفي الزوائد : إسناده صحیح رجاله ثقات . . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(رقم .)٦٤١١‏ 

(۲) قال ابن بطة فى «الإبانة» (۲/ :)۲۰٥_۲۰۲‏ 
: ثم إن الجهمية لجأت إلى المغالطة في أحاديث تأولوها موًهوا بها على من لا يعرف 
الحديث› مثل الحديث الذي روي : (يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل 
الشاحب فيقول له القرآن : آنا الذي أظمأت نهارك وأسهرت ليلك»› فيأتي الله فیقول : 
آي رب تلاني ووعاني وعمل بي» د والخديث الاشر: «تجيء البقرة وآل عمران کأنھما = 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه على غير تأویله CW‏ 
aS‏ 


غمامتان» فأخطاً في تأويله› وإنما عنى في هذه الأحاديث في قوله: يجيء القرآن 
وتجيء البقرة وتجيء الصلاة ويجيء الصيام ويجيء ثواب ذلك كله» وكل هذا مبين 
في الكتاب والسنة . 
قال الله عز وجل : 8 َس يسل نال رَو َو َم > وَمَن َمل يکال در 
سَرَاَرمٌ € [الزلزلة و ا ن ما ی و » لیس یری 
الخير والشرء وإنما رى ثوابهما والجزاء عليهما من الثواب والعقاب . كما قال عز 
وجل : يم کج ڪل نئي کا ڪٽ ن ڪر شا ايت ين و وه وا ينها ويه وينه 
ا ی ال یر ]۳٠١‏ وليس يعني أنها تلك الأعمال التي عملتها بهيتتها وكما 
عملتها من الشرء وإنما تجد الجزاء على ذلك من الثواب والعقاب . كما قال تعالى : 
من عَمَل س٤ا‏ بجر 4 [النساء : ]٠١١‏ فيجوز في الكلام أن يقال: يجيء القرآن 
وتجيء الصلاة وتجيء الزكاة» يجيء الصبر» يجيء الشكر» وإنما يجيء ثواب ذلك 
کله يجزى من عمل الشيء بالسوء» ألا ترى إلى قوله تعالى : #ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا يره أفترى يرى السرقة والزنا وشر الخمر وسائر أعمال المعاصي إنما يرى 
العقاب والعذاب عليهماء وبيان هذا وأمثاله في القران كثير . 
وأما جاءت به السنة فقول النبي بل : «ظل المؤمن صدقته» فلا شيء أبين من هذاء 
وقال النبي بل : كل معروف صدقة فإرشادك الضالة صدقة قة وتحيتك لأخيك بالسلام 
صدقة» وأن تلقى أخاك بوجه منبسط صدقة» وأمرك بالمعروف صدقة» ونهيك عن 
المنكر صدقة» ومباضعتك لأهلك صدقة»» فكيف يكون الإنسان يوم القيامة في ظل 
مباضعته لأهله؟! إنما عنى بذلك كله ثواب صدقته» ليس قد قال النبي با : من أحب 
أن يظله الله تعالى في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله› فلينظر معسراً أو ليدع له» فأعلمك 
أن الظل من ثواب الأعمال . 


CC»‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


يان ما تأونت الجهمية من قول اله 
al I e‏ 
# هو الأول والاخر 4 

فزعموا أن الله هو قبل الخلق» فصدقواء وقالوا: يكون الآخر بعد 
الخلق› فلا يبقى شيء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب 

وزعموا آن شیئاً مع الله لا يكون» هو الآخر كما كان» فأضلوا بهذا 
OE‏ 
ا 
يم مقي [)€ [التوبة: .]٠١‏ 


() قال الآجري في كتاب «الشريعة» (۳/ :))۱١۳_۱۱۰۱‏ 
ومما يحتج به الحلولية مما يلبسون به على من لا علم معه قول الله عز وجل : هو 
آلأول وخر وألظهر وََاطنٌ € [الحديد : ۳] وقد فسّر أهل العلم هذه الآية : هو الأول : 
قبل کل شيء من حياة وموت . والاخر: بعد الخلق . وهو الظاهر : فوق کل شيء٠‏ 
يعني السموات . وهو الباطن : دون كل شيء» يعلم ما تحت الأرضين» ودل على هذا 
0 ا رور ر ۹ SS‏ 3 
اخرالاية : وھو کل سی عل e‏ 
كذافسره مقاتل بن حيان ومقاتل بن سليمان» وبينت ذلك السنة. 
حدئنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال : حدثنا يوسف بن موسى القطان» 
قال: حدثنا جرير عن مطرف عن الشعبي عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول 
اله بء يقول : «اللهم آنت الأول» فليس قبلك شيء. وأنت الآخر» فليس بعدك شيء» 
وآنت الظاهر فليس فوقك شىء ونت الباطنء فليس دونك شیء» . 
قال محشيه : إسناده حسن . 


E E E‏ ا ت ت 
ا 


فإذا قال جل وجهه: مقِيم © € وقال: لین فا ا 4 


کے رتت 


ررر د 


[النساء: »]٥۷‏ وقال: IE‏ [الرعد: ١٠]ء‏ فإذا قال الله : 


#دائم) لا ينقطع أبداً. 

وقال: * وما هم نها مرجي 2 4 [الحجر: ۸ . وقال: # ون 
الخ هی دار آلقرار €5 [غافر: ۳۹]. 

وقال: ولک اللا اة لی الحو ا ائ یرت 4 4 
[العنكبوت: .]٦٤‏ 

ل کیب فو اا ج [الكهف : ۳]ء وقال: * وما اَن 
ایت ووش فی نمت الہ م فیا لئود € [آل عمران: .]۱١١‏ 

وقال: # وفكهة كبرق <> لا مفطوعة ولا مور € [الواقعة: »٠۲‏ 
۳]. ومثله في القرآن کثير 

وذکر أهل النار فقال: لا یشتی يهم يووا ولا قف عنهُم من 
عذَابها» [فاطر : .]۳١‏ 

وقال: اوليك یامن رَحمَى4 [العنکبوت: ۲۳]. 

وقال: ‏ لايتالهم اله رم4 ا ۹]. 

ا ك الاک تكرت [الزحرف: ۷۷]. 

وقال: ٭ سواء تا آجرعتا ام صرا ما نا من مَحيصٍ) [إبراهيم : .]١١‏ 

د ن 


EE : ف هم شر الي € [البينة‎ E 


سے ےر 


وقال: ‏ لهاجت جود هم لهم جلودًاعَيرهًا) [النساء: .]٠١‏ 


CD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 
ج ن ڪڪ 


وقال: * لما أرادوا أن رو نهان َر ميدأ فبًا) [السجدة: 
۲. وقال: # إىاعليممَوصدَة € [الهمزة: ۸]. 

ومثله في القرآن کثير“. 

وأما السماء والأرض فقد بادتاء لأن أهلها صاروا إلى الجنة 
والنار. وأما العرش فلا يبيد ولا يذهب» لأنه سقف الجنة والله عليه 
فلا يهلك ولا يبيد . 

وأما قوله: شهاك إلَّارَجَهَم4 [القصص: ۸۸]. وذلك أن 
الله أنزل کمن لاان 43 [الرخمن: :]١‏ 

قالت الملائكة: هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء» فأنزل الله 
ية پخبر عن آهل EE‏ أنهم یموتون» فقال: # کل 

َء ) من الحيوان ‏ هَالِكٌ ) يعني ميت إلا َه 4 أنه حي 
لا يموت» فأيقنوا عند ذلك بالموت. 


وقلنا للجهمية حين زعموا أن الله في کل مکان لا يخلو منه مکان 
فقلنا: أخبرونا عن قول الله جل ثناؤه: # لما حل ريم لجل 4 
[الأعراف: .]١١٤‏ 

لِم يتجلى للجبل إن کان فيه بزعمهم؟ فلو کان فيه كما تزعمون لم 
يكن يتجلى لشيء هو فيه» ولكن الله جل ثناؤه على العرش» وتجلى 


(1) انظر في أبدية الجنة وأنها لا تفنی ولا تبيد» وكذا النار وأبديتها ودوامها: حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية رحمه الله الباب السابع والستون 
(ص۸۰٤-0۲۸)‏ وكذا «الشريعة» للاجري (۳/ ۱۳۸۲-۱۳۷۱). 


فیما شکوا فيه من متشابه القرآن وتأولوه علی غير تأویله CD‏ 
ete‏ 


لشيء لم يكن فيه» ورآئ الجبل شيا لم يكن رآه قبل ذلك : 

وقلنا للجهم : فالله نور؟ فقال: هو نور کله» فقلنا: فالله قال : 
سرمت الارّض بور ربا [الزمر: .]٦۹‏ 

فقد أخبر الله جل ثناؤه أن له نوراً. 

فقلنا: أخبرونا حين زعمتم أن الله في كل مكان وهو نور» فلم لا يضيء 
البيت المظلم من النور الذي هو فيه إن زعمتم أن الله في كل مكان؟ . . 

وما بال السراج إن أدخل البيت يضيء؟”. 

فعند ذلك تبين للناس كذبهم على الله تعالى . 

فرحم الله من عقل عن الله ورجع عن القول الذي يخالف الكتاب 
والسنة :وقال بقول العلماء .وهو اقول المهانجرين والأنضار) وترك 


دين الشيطان› ودين جهم 7 


(۱) قال ابن بطة في كتاب «الإبانة» (۳/ ٠۳۹‏ 6( 
و ا ا ا ار ای الم تبجع إلى قول 
فما حل َنم لجل عك دكا 4 [الأعراف : ]٠٤١‏ فيقال للجهمي: أرأيت 
الجبل حين تجلى له؟ وكيف تجلى للجبل وهو في الجبل؟! 

(۲) قال ابن بطة في كتاب «الإبانة» (۳/ )٠٤١‏ : 
وقال الله تعالى : « وَأَسَرََتِ لأر ثور يبا [الزمر : 1۹] فيقال للجهمي: هل الله 
ورا قزل هو ور کلم فل ل7 فاي کل مكان؟ قال :تمم :فنا فما بال ال 
المظلم لا يضيء من النور الذي هو فيه» ونحن نرى سراجاً فيه فتيلة يدخل البيت 
المظلم فيضيء. فما بال الموضع المظلم يحل الله تعالى فيه بزعمكم فلا يضيء. 
فعندها يتبين لك كذب الجهمي وعظيم فريته على ربه . 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «بيان تلبيس الجهمية» (۱/ :)0٥۹٩۲‏ 


CD‏ الرد على الجهمية والزنادقة 


آخر الكتاب 


وجميع البدع : كبدع الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية لها شبه في نصوص الأنبياء 
بخلاف بدعة الجهمية النفاة» فإنه ليس معهم فيها دليل سمعي أصلاًء ولهذا كانت آخر 
البدع حدوثاً في الإسلام» ولما أحدثت أطلق السلف والأئمة القول بتكفير أهلها 
لعلمهم بأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق» ولهذا يصير محققوهم إلى مثل فرعون مقدم 
المعطلة» بل وينتصرون له ويعظمونه . 

والمبطلون يعارضون نصوص الكتاب والسنة بأقوالهم» وبيان فسادها أحد ركني الحق 
وأحد المطلوبين» فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء لهدت وكفت» ولكن صالوا 
عليها صول المحاربين لله ولرسوله» فإذا دفع صيالهم وبين ضلالهم كان ذلك من أعظم 
الجهاد فى سبيل الله . . ه. 

قلت : فأسألك اللهم آن تجعل عملي في هذا الكتاب من الجهاد في سبيلك» وأن 
تجعله في موازيني وصحائفي يوم العرض عليك» وبيّض به وجهي يوم تبيض وجوه 
أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل الفرقة والاختلاف . 

انتهيت من تحقيق هذا الكتاب المبارك في يوم الجمعة الموفق ۲١‏ من ربيع الأول لعام 
٤ه‏ الموافق /٦/۲١‏ ١٠٠۲م‏ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


صبري بن سلامة بن شاهين 
جوال: ۰٥۲۹۲۹۳۲۸‏ 
ص. ب ۳۸۰۹۳۷ 


رمز بریدي ۱٣٣٩٤١‏ 


فهرس الموضوعات CD‏ 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق O O E‏ 
أحمد بن حنبل إمام السنة PARES EEE‏ 
أصول البدع أربعة NRE EERIE‏ 
لماذا هذا الكتاب؟ O OOOO EE‏ 
هل يكفر الجهمية بأعيانهم eS ASA eee‏ 
الإشكال في هذا الكناب ESS SSE SSRN E‏ 
الأدلة على صحة نسبة هذا الكتاب NESS e ESS eS‏ 
ترجمة الإمام أحمد رحمه الله N ESE SSS‏ 
ذکر شيء من محنة الإمام أحمد a E E‏ 
مقدمة المصنف رحمه الله OR ARLENE a Aa aa Nee‏ 
باب بيان ما ضلت فيه الزنادقة O PIED ESSENSE‏ 
تعريف الزنادقة والزنديق ON SSR RE REAR ESA Se a‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى: كلما نضجت جلودهم) NGA‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى : هذا يوم لا ينطقون) SESS‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى : #ربنا أبصرنا وسمعنا EASES‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى: فلا أنساب بينهم يومئذ) ESS‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى : ما سلككم في سقر) OEE‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى: «خلقكم من تراب) E‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى : رب المشرق والمغرب) O TE‏ 


شك الزنادقة في قوله تعالى : لإوإن يوما عند ربك كألف سنة4 e‏ 


لے 
لے 
“ 


(YD‏ فهرس الموضوعات 
شك الزنادقة في قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا. . .) Ea‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى : لويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة) et‏ 
شك الزنادقة في قوله نعالى : يوم يجمع الله الرسل فبقول ماذا أجبتم) ese‏ 
شك الزنادفة في قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة) ET‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى: #سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين4 Ri eR‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى : أدخلوا آل فرعون أشد العذاب4 E RSA‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع) NE aE‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى: #وأن الكافرين لا مولی لهم) Ran‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى : إن الله بحب المقسطين)4 Ro ASS‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى : <والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) Re o‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى : إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) Ass‏ 
شك الزنادقة في قوله تعالى : الوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا) TE‏ 1 
شك الزنادقة في قوله تعالى : (ونحشره يوم القيامة أعمى) eRe SEG‏ 
شك الزنادفة في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى) ERA‏ 
مناظرة الجهم للسمنية NESE SEHA AR AT oO‏ 
اعتماد الجهم على ثلاث ابات من المتشابه NS A E SSA‏ 
تفسير الجهمية لجعل بمعنى خلق والرد عليهم N E IEE‏ 
بیان ما فصل الله بین قوله وخلقه HRCA EES‏ 
الكلام على واو الثمانية CR SALSA USES‏ 
بيان ما أبطل الله أن يكون القرآن إلا وحيا وليس بمخلوق Nees EES‏ 
الكلام على لفظة: لعمري RAA‏ 
الرد على الجهمية في تسمية القرآن شيئاً O SRE‏ 
الرد على الجهمية في تسمية القرآن محدثاً E EES ESRA‏ 


فهرس الموضوعات 
اجتماع الشيئين في اسم واحد يجري عليه المدح أو الذم ANSE‏ 
شبهة أخرى للجهمية على أن القرآن مخلوق E EES‏ 
بيان ما جحدت الجهمية من قول الله وجوه يومئذ ناضرة) E eee‏ 
الرد على الجهمية في قولهم: إنها تننظر الثواب TERORE‏ 
إثبات روية الله عز وجل في الاخرة O IO‏ 
بيان ما أنكرت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى E aD‏ 
بيان ما أنكرت الجهمية أن يكون الله على العرش Fre SARs‏ 
الرد على الجهمية في زعمهم أن الله في كل مكان EE MISERIES‏ 
إثبات ذم صفة السفل وأنها منفية عن اله عز وجل EY‏ 
نفي اجتماع الله بالشياطين وتنزيهه عن مجامعة الخبث والنجس ENES‏ 
أدلة عقلية على عدم مماسة الله لخلقه CESARE ANS SERE‏ 
إثبات أن الله بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع الخلق Vo nS AS‏ 
إثبات علو الله عز وجل وفوقيته على جميع خلقه E ET‏ 
بيان ما تأولت الجهمية من قول الله ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو رابعهم) Oat‏ 
بیان ما ذكر الله في القرآن وهو معکم) N GR ere‏ 
الكلام على اسم الله في القران هل هو مخلوق؟! CERSASG RES‏ 
بيان ما ادعت الجهمية أن القرآن مخلوق من الأحاديث التي رويت Lb POO‏ 
بيان ما تأولت الجهمية من قول الله (إهو الأول والآخر) ORATOR‏ 


